
 القاهرة - أحدثــــت تصريحات الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، خـــلال 
مـــع  عقـــده  الـــذي  الصحفـــي  المؤتمـــر 
المستشـــار الألمانـــي أولف شـــولتس في 
القاهرة الأربعاء، ردود فعل متفاوتة داخل 
مصـــر وخارجهـــا، خاصة ما تعلـــق منها 
بفكرة نقل فلســـطينيي غـــزة إلى صحراء 
النقب في إســـرائيل بدلا من ســـيناء، وهي 

الفكرة التي طرحها بنوع من السخرية.
ووجــــد مؤيدو السيســــي فــــي الفكرة 
وســــيلة يمكن أن تحرج إسرائيل سياسيا 
وأمنيا وقــــد تقلب عليهــــا الطاولة، حيث 
تنطــــوي على تصديــــر أزمة إلــــى حكومة 
بنيامين نتنياهو التي لا تتوانى عن قصف 
الفلســــطينيين وحصارهم وإجبارهم على 

الذهاب إلى جنوب غزة ومنه إلى سيناء.
كمــــا لا يخلو الطرح مــــن تذكير للعالم 
بأن هناك منطقة فلسطينية قليلة السكان 
وتحتلهــــا إســــرائيل أيضــــا هــــي أولــــى 
باســــتيعاب أهالي غزة الفارين من الدمار، 
وهو ما يؤشّــــر على وجود محاولة تبتغي 
تصديــــر القلق إلــــى مواطني إســــرائيل، 
باعتبــــار أن هــــؤلاء الفلســــطينيين غيــــر 

بعيدين عنهم.
فــــي الوقت ذاتــــه تعامــــل معارضون 
ورافضون لما طرحه السيســــي مع الفكرة 
بجدية وأخرجوها من ســــياقها الســــاخر 
ورأوا فيها روشتة إيجابية لإنقاذ إسرائيل 
من حيرتهــــا الحالية، دون التوقف عند ما 
يحمله الطرح من سلبيات عديدة لإسرائيل 
نفســــها، والتي تســــعى لتفريــــغ الأراضي 
الفلسطينية من سكانها الأصليين، سواء 

في الضفة الغربية أو في غزة.
وتحــــدث عبدالفتاح السيســــي بهدوء 
خــــلال شــــرح الثوابــــت المصريــــة تجاه 
القضية الفلســــطينية، ودعمها على طول 
الخــــط لمنهج الســــلام، وتثميــــن الحلول 
السياســــية، وإدانة العنف المســــلط على 
المدنيين عموما، لكنه اتخذ موقفا صارما 

ضد المساس بالأمن القومي المصري.

وحاول الرئيس المصري إبعاد شــــبح 
التوطين في ســــيناء باســــتخدام مفردات 
تقلق إســــرائيل ودولا غربيــــة عديدة تريد 
الحفاظ على الهدوء بين مصر وإسرائيل؛ 
فقد لــــوّح بأن التهجير إلى ســــيناء يعني 
خلق مقاومة فلســــطينية جديدة فيها ضد 
إســــرائيل، ســــوف تبادلها العنف من على 
أرض ســــيناء، وهــــو ما ترفضــــه القاهرة 

ويقــــود إلى خلــــط الأوراق فــــي المنطقة، 
في تلميــــح مبطن إلــــى أنه قد يســــتدعي 
ردا مصريا عســــكريا وتخليا عن معاهدة 

السلام.
واتخذ الخطاب المصري حيال التعامل 
مع الحرب على غزة طابعا تصعيديا أكثر 
من الســــابق الذي بدا فيه التريث والحذر 
لافتيــــن عندما كانت الأزمة فــــي بداياتها، 
ومع السخونة الشديدة التي طرأت عليها 
بعــــد قصــــف مستشــــفى المعمدانــــي في 
غزة مســــاء الثلاثاء، لم تعــــد نبرة الهدوء 
مناســــبة، وأخذ الإعلام المصري يضاعف 
جرعات الإدانــــة للتصرفات الإســــرائيلية 
والتعاطــــف بدرجات مختلفة مع المقاومة 

الفلسطينية.
وقال اللواء حمدي بخيت، المستشار 
التابعــــة  العســــكرية  ناصــــر  بأكاديميــــة 
للجيــــش المصري، لـ”العــــرب“ إن ”حديث 
الرئيس السيسي رسالة واضحة وصارمة 
إلى الولايات المتحدة يفيد مضمونها بأن 
الســــلام مع إســــرائيل على المحك، وعلى 
الدولة الداعمة للاحتلال تحمّل مسؤولية 
انهيــــار معاهدة الســــلام ودخول المنطقة 
فــــي دوامــــة من عــــدم الاســــتقرار تصعب 

السيطرة عليها.
الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
الأربعاء أنها قامت بإجلاء أطقم العاملين 
في سفارتها بمصر (والمغرب أيضا) بعد 
مؤشــــرات من السيسي على عدم استبعاد 
حــــدوث انتفاضة شــــعبية ضــــد تصرفات 

قوات الاحتلال.
تهديــــدات  أن  بخيــــت  اللــــواء  ورأى 
الرئيس السيسي هي التي دفعت تل أبيب 
إلى ســــحب أطقم ســــفارتها مــــن القاهرة 

”لاقتناعهــــا بأن القادم مــــع مصر قد يكون 
أســــوأ“، وما يمنح الرئيس السيسي دفعا 
معنويــــا قويا هو أنه أصبــــح مدعوما من 
جمــــوع المواطنيــــن، مــــا يجعــــل مواقفه 
وقراراته ووجهة نظره قوية في التفاوض 

مع الداعمين لإسرائيل.
وأضاف أن زيارة المستشار الألماني 
إلــــى مصــــر جــــاءت بتكليف مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي، وربمــــا بإيعاز مــــن الولايات 
المتحدة نفســــها، للتفاوض مــــع القاهرة 
وتلييــــن موقفهــــا، لكــــن مصــــر ردت بأن 
تقديــــرات القاهرة ثابتــــة ولن تتغير مهما 

كانت هوية الطرف المفاوض.
ووضعــــت القاهــــرة الكرة فــــي ملعب 
الشــــعب المصري للتأكيد على رفض فكرة 
التوطيــــن، حيث لوح السيســــي بأن هناك 
الملاييــــن من أفراد الشــــعب مســــتعدون 
للخروج إلى الشوارع لدعم موقفه، وعقب 
هــــذا التصريح تصاعــــدت التظاهرات في 
عدد مــــن الجامعات المصرية بصورة غير 
معتادة منذ ســــنوات، وقد تزداد انتشــــارا 
كلما كثر الحديث عن التوطين في سيناء.

ويتعــــرض النظام المصــــري لضغوط 
غربيــــة شــــديدة تحــــت قيــــادة الولايــــات 
المتحــــدة التي لا تخفــــي تأييدها لمقترح 
ترحيل سكان غزة إلى سيناء، مع تلميحات 
بمغريــــات ماديــــة للقاهــــرة تخفــــف عنها 
أزمتها الاقتصاديــــة، وينبغي له الخروج 
مــــن هذا المأزق بطريقة مرنة تجنّب بلاده 
خوض حرب حاليا ضد إســــرائيل وتبعده 

عن صدام مع أي قوة غربية.
وأفادت مصــــادر إعلامية محلية، نقلا 
عن مصدر ســــيادي مصــــري، الأربعاء بأن 
مصر لن تســــمح بإجلاء الرعايا الأجانب 

في غزة عن طريق معبر رفح، ”والتصعيد 
علــــى  ردا  وذلــــك  بتصعيــــد“،  ســــيقابل 
تصريحــــات أدلى بها نتنياهو عقب اللقاء 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عدم 
السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى 
قطاع غزة من مصر، ليتم لاحقا الإعلان عن 
موافقة إســــرائيل على إدخال المساعدات 

عبر رفح.
ويقــــول مراقبون إن رفــــض التوطين 
في ســــيناء قرار مصــــري لا رجعة فيه، ولا 
أحد يستطيع خرقه، وتســــنده المؤسسة 
العســــكرية منذ مدة طويلــــة، وتعي فكرة 
التوطيــــن والخيــــوط التي تتحكــــم فيها، 
واتخذت ما يلزم من إجراءات ميدانية في 
ســــيناء لمنع عملية فرضها بأي شكل من 

الأشكال.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن إشارات 
السيســــي المتباينة إلــــى التوطين تعني 
أنــــه قــــد يتحول إلــــى كرة ثلــــج أو قضية 
محورية خــــلال الفترة المقبلــــة، لتصدير 
أزمة حــــادة إلى بلاده تبعدها عن القضية 
الفلســــطينية أو تُوقــــع الفتنة بينها وبين 
الشــــعب الفلسطيني، وهو ما جعل حديث 
التوطيــــن يطفو على الســــطح من القاهرة 
وعدم الصمــــت على ما ينطــــوي عليه من 

ألاعيب سياسية.
ترفــــض  مصــــر  أن  السيســــي  وأكــــد 
تصفيــــة القضيــــة الفلســــطينية بالأدوات 
لتهجيــــر  محاولــــة  أي  أو  العســــكرية 
الفلســــطينيين قســــريا من أرضهم، أو أن 
يأتي ذلك على حســــاب المنطقة. وأقر بأن 
بلاده ســــتظل على موقفهــــا الداعم للحق 
الفلسطيني المشــــروع في أرضه ولنضال 

الفلسطينيين.

 الخرطوم - حققت قوات الدعم السريع 
في الســـودان تقدما ضـــد الجيش خلال 
الأســـابيع القليلة الماضية، وسط مساع 
لمد نفوذهـــا خارج العاصمـــة الخرطوم 
التي باتـــت تســـيطر عليها رغـــم حفاظ 
الجيـــش علـــى مواقعه داخلهـــا، باتجاه 

ولاية الجزيرة الإستراتيجية.
واندلع القتال بين الجيش السوداني 
وقـــوات الدعـــم الســـريع فـــي 15 أبريل 
الماضـــي بســـبب توتر مرتبـــط بانتقال 
مزمع إلى الحكم المدني يرفضه الجيش.

وبعد أســـابيع من تعليق الوســـطاء 
المفاوضـــات، لا يبـــدو أن هناك منتصرا 
واضحا ولا نهاية تلوح في الأفق للحرب 
التـــي أدت إلى نزوح أكثر من 5.75 مليون 
شخص ومقتل الآلاف وتدمير مدن كبرى.

وســـرعان ما ســـيطرت قوات الدعم 
الســـريع علـــى العاصمـــة رغـــم التفوق 
الجوي للجيش الذي حافظ على سيطرته 
على قواعده، ويشن ضربات جوية كبيرة 
ويطلـــق نيـــران مدفعية، ما تســـبب في 
خراب كبيـــر للخرطوم وســـط اتهامات 
لـــه باتبـــاع سياســـة الأرض المحروقة، 
خاصـــة بعـــد قصـــف أبـــراج العاصمة 

الشهيرة.
ويبـــدو الآن أن قوات الدعم الســـريع 
تحـــاول التحـــرك جنوبـــا نحـــو ولايـــة 
الجزيـــرة، وهـــي منطقـــة زراعيـــة مهمة 
ومركز ســـكاني. وانتقـــل إلى هناك مئات 
الآلاف مـــن الســـكان، إلـــى جانب بعض 
التي  والإنســـانية  الحكوميـــة  الجهـــات 

نزحت من الخرطوم.

ورغـــم نفـــي الجيـــش لتقـــدم الدعم 
السريع في الجزيرة إلا أن تقريرا موجها 
إلى محافظ مشروع الجزيرة الزراعي في 
أواسط السودان كشف الأسبوع الماضي 
عـــن مناطق في المشـــروع أضحت خارج 
الســـيطرة بعـــد تحـــركات قـــوات الدعم 
الســـريع فـــي المناطق الشـــمالية لولاية 

الجزيرة المتاخمة للعاصمة الخرطوم.
وكانــــت تقاريــــر محلية قــــد نقلت عن 
مزارعيــــن قولهم إن الســــلطات عمدت إلى 
فتــــح قنوات الري الكبيــــرة لإغراق الطرق 
الترابيــــة بغيــــة إعاقــــة تحــــركات الدعــــم 

السريع.
وأضافـــوا أن تفريغ القنوات تســـبب 
في موجة عطـــش ضربت المحاصيل في 
القسم الشمالي الغربي والقسم الشمالي، 

خاصـــة الذرة والقطن، مـــا اضطر بعض 
المزارعيـــن إلى الاســـتعانة بالمضخات 
لســـحب المياه مـــن القنـــوات ذات الري 
الانسيابي بعد انخفاض مناسيب المياه 

داخلها.
وتتميـــز ولايـــة الجزيـــرة بموقعهـــا 
الإســـتراتيجي؛ إذ تتوســـط البلاد وتعد 
أكبر مصـــدر دخل بالإضافـــة إلى كونها 

أكبر مصدر غذائي للبلاد.
وفي الأسبوع الماضي سيطرت قوات 
الدعم السريع على العيلفون، وهي مدينة 
مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدني.
وبحســـب تقاريـــر إعلاميـــة تقدمت 
مدينـــة  مـــن  الســـريع  الدعـــم  قـــوات 
العيلفون وتحركـــت في طريق الخرطوم 
مدنـــي الشـــرقي، ووصلـــت حتـــى قرى 

البشاقرة شـــرق والنابتي بمحلية شرق 
الجزيـــرة، دون أن تجد أي مقاومة خلال 

تقدمها.
وقالت آمنة (واحدة من الفارين) ”كان 
الهجــــوم قويا إلى درجة أن جنود الجيش 
أنهوا ذخيرتهم واضطروا إلى العودة إلى 

قاعدتهم“.
وخاطبت قوات الدعم الســــريع أهالي 
المنطقة وتعهدت لهم بعدم المساس بهم.

كما واصلت القوات هجماتها العنيفة 
على نيالا والأبيض غربي العاصمة، وهي 
الهجمات التي بــــدأت بعد وقت قصير من 

اندلاع الحرب.
ويقــــول الجيش إن جنــــوده، وخاصة 
وحدات القــــوات الخاصة، يواجهون تقدم 

الدعم السريع.

وفـــي الخرطوم تشـــن قـــوات الدعم 
الســـريع هجمات على عـــدة قواعد تابعة 
للجيـــش، بمـــا فـــي ذلـــك مقـــر الجيش 

الرئيسي وقاعدة سلاح المدرعات.
وفي أم درمان يقول شـــهود إن قوات 
الدعم الســـريع تستخدم المدفعية بعيدة 
المدى، التي كانت في السابق بعيدة عن 
متناولها، لمهاجمة قاعدة وادي ســـيدنا 

الجوية الهامة.
وقال ســـكان إن قوات الدعم السريع 
شـــنت حملـــة أخرى علـــى قاعـــدة تابعة 
للجيش جنوبي الخرطوم في منطقة جبل 
الأولياء، وأســـفرت عن مقتل 45 شـــخصا 
فـــي الشـــهر الجاري، حســـب مـــا ذكرته 
مجموعة من المحاميـــن لم تنح باللائمة 

على أي طرف.

 غــزة - لـــم يفتح الجدل بشـــأن الجهة 
التي قصفـــت مستشـــفى المعمداني في 
غـــزة الباب لهدنة حيـــث عطلت الولايات 
المتحـــدة الأربعاء مشـــروع قـــرار دولي 
تقدمت به البرازيـــل يطالب بهدنة تزامنا 
مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 

إسرائيل.
قصف  إلـــى  الفلســـطينيون  وينظـــر 
المستشـــفى علـــى أنـــه امتـــداد للتدمير 
الإســـرائيلي، فـــي حيـــن نفت تـــل أبيب 
مســـؤوليتها عـــن القصف ونســـبته إلى 
صاروخ فلسطيني أخطأ الهدف وبالتالي 
لا يوجد ما يبرر تغيير مسار الحرب على 

حماس.
وطالب الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس الأربعـــاء بوقف الحـــرب وهو ما 
ترفضه إســـرائيل التي تشـــدد على أنها 
لـــن توقف القتال قبل الإفراج عن الرهائن 

المحتجزين لدى حماس.
ويلقـــى الموقـــف الإســـرائيلي دعما 
أميركيا حيث قال بايدن خلال زيارته إلى 
تل أبيـــب إنه لا أولويـــة أعلى من إطلاق 

سراح الرهائن.
ودفع قصف المستشـــفى الذي أودى 
بحياة نحـــو 500 مدني عمّـــان إلى إلغاء 
قمة كانـــت مقررة مـــع بايـــدن والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي والرئيس 

الفلسطيني.
وباســـتثناء الاتفاق مع إسرائيل على 
الســـماح بدخول المســـاعدات الإنسانية 
عبـــر معبر رفح، والإعـــلان عن تقديم 100 
مليـــون دولار كمســـاعدات لغزة، كشـــف 

بايدن عن دعم مطلق لإسرائيل.
الإسرائيلية  الرواية  واشنطن  وتبنت 
بشـــأن مســـؤولية حمـــاس عـــن قصـــف 
الأبيـــض  البيـــت  وقـــال  المستشـــفى. 
الأربعـــاء إن تقييم أميركا الحالي المبني 
علـــى تحليل الصور الملتقطـــة من الجو 
والمعلومات مفتوحـــة المصدر يظهر أن 
إسرائيل ليست مسؤولة عن الانفجار في 

مستشفى بغزة.
وحصل مشروع القرار الدولي على 12 
صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، 
وامتناع روســـيا والمملكـــة المتحدة عن 

التصويت.
وقـــال مبعـــوث البرازيل لـــدى الأمم 
المتحـــدة ســـيرجيو فرانـــكا دانيـــز بعد 
التصويت ”لم يتم اعتماد مشـــروع القرار 
بســـبب التصويت الســـلبي لعضو دائم 
في المجلس“، في إشـــارة إلـــى الولايات 

المتحدة.
وأضـــاف دانيز أن ”النـــص المقترح 
مـــن قبلنا يدين بشـــكل لا لبس فيه جميع 
أشـــكال العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى 
إطلاق ســـراح الرهائن بشكل فوري وغير 

مشروط“.

في المقابـــل نددت منظمـــة التعاون 
الداعمـــة  بالـــدول  الأربعـــاء  الإســـلامي 
لإســـرائيل التي منحت ”حصانة وإفلاتاً 
للدولة العبريـــة في حربها  من العقـــاب“ 

بغزة.
وقالت المنظمة في بيان بعد اجتماع 
طارئ لوزراء الخارجية إنها ”تســـتهجن 
المواقـــف الدولية التي تســـاند العدوان 
الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح 
إســـرائيل الحصانة والإفلات من العقاب 
مســـتفيدة من ازدواجيـــة المعايير التي 

توفر الغطاء للمحتل“.
إســـرائيل  نفســـه  البيـــان  وحمّـــل 
مســـؤولية الهجـــوم الصاروخـــي علـــى 
المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة. 
كمـــا ألقت الـــدول العربية باللوم بشـــكل 
فردي على إسرائيل في الحادث الذي أثار 
الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودعـــت منظمـــة التعاون الإســـلامي 
المجتمع الدولي إلى ”محاسبة الاحتلال 
الإســـرائيلي على ارتـــكاب جرائم الحرب 
البشـــعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني“، 
مطالبـــة ”بالتدخل الفـــوري لإيقاف هذه 

المذبحة“.
كما دعت إلى ”فتح ممرات إنســـانية 
آمنة بشـــكل فوري لإيصال المســـاعدات 

العاجلة إلى قطاع غزة“.
وأدى الانفجـــار في المستشـــفى إلى 
تأجيج الوضع في منطقة تعاني من أزمة 
بعدما نفّذت حماس هجوما عبر الحدود 
على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل 
في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 
1300 شخص على الأقل واحتجاز رهائن.
ضربـــات  بأعنـــف  إســـرائيل  وردت 
جويـــة علـــى الإطـــلاق على قطـــاع غزة 
المحاصر وحشـــدت قواتهـــا ودباباتها 

على حدودها.
ونشر الجيش الإســـرائيلي الأربعاء 
ما وصفـــه بأنه أدلة علـــى أن صاروخا 
فلســـطينيا أخطـــأ الهدف وتســـبب في 
انفجـــار المستشـــفى. وقالـــت حمـــاس 
إن الانفجـــار نجـــم عـــن ضربـــة جوية 
إسرائيلية. ورفض متحدث باسم حركة 
الجهاد الإسلامي الاتهامات الإسرائيلية 
ووصفهـــا بأنهـــا غطاء لتبريـــر ارتكاب 

مجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين.
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السيسي لإسرائيل: خذوهم إلى النقب

ولاية الجزيرة الإستراتيجية هدف الدعم السريع بعد الخرطوم

الجدل حول قصف 
المستشفى لم يفتح 
الباب لهدنة في غزة

ي غزة في سيناء
ّ
الرئيس المصري يسخر من توطين فلسطيني
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رفض السيسي مدعوم شعبيا
إسرائيل نفت مسؤوليتها 

عن القصف الذي نسبته 

إلى صاروخ فلسطيني 

وبالتالي لا يوجد ما يبرر 

تغيير مسار الحرب

ض التوطين في سيناء 
ْ
رف

قرار مصري لا رجعة فيه، 

ولا أحد يستطيع خرقه، 

وتسنده المؤسسة 

العسكرية منذ مدة طويلة

قضايا المرأة العربية 

لا تجد حيزا وسط تصاعد 

الإنتاج الدرامي المشترك

ص١٣

الداخلية العراقية تقاوم 

انتشار تعاطي المخدرات 

بين منتسبيها

ص٣

عادة تخزين 

مؤونة الشتاء تندثر 

في سوريا

ص١٦
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أحمد جمال

 القاهــرة - تفضـــل الحركـــة المدنيـــة 
الديمقراطيـــة التـــي تمثـــل المعارضة في 
مصـــر الهـــروب إلـــى الأمـــام مـــن مأزقها 
الراهن بشـــأن عـــدم قدرتها علـــى تحديد 
موقفها من الانتخابات الرئاســـية المقبلة، 
بمجاراة الحالة السياسية تجاه التصعيد 
الإسرائيلي في قطاع غزة، ووجدت الحركة 
في حالة الحشد الشعبوي فرصة للتغطية 
علـــى الخلافات التي نشـــبت بين أحزابها 

جرّاء التعامل مع الملف الرئاسي برمته.
وفشـــل اجتمـــاع للحركـــة المدنية عقد 
مســـاء الثلاثاء في الخـــروج بقرار موحد 
بشـــأن دعم المرشح الرئاســـي فريد زهران 
الديمقراطـــي  المصـــري  الحـــزب  رئيـــس 

الاجتماعي وأحد مؤسسي الحركة.
ونظم أعضاء الحركة وقفة احتجاجية 
أمـــام مقر الســـفارة البريطانية بعد توارد 
الأنبـــاء أثنـــاء اجتماعهـــا عـــن القصـــف 
الإســـرائيلي علـــى المستشـــفى المعمداني 

بغزة.
وطالبت بطرد الســـفيرة الإســـرائيلية 
من القاهرة واستدعاء السفير المصري في 
تل أبيب، ووعدت بتنظيم تجمعات سلمية 
الأيـــام المقبلة لرفض ممارســـات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وكشـــف محمد أنور الســـادات رئيس 
حـــزب الإصـــلاح والتنمية (معـــارض) أن 
الاتجـــاه العام داخل الحركـــة يذهب نحو 
تفضيـــل الحياد وعدم دعم مرشـــح بعينه، 
مع ترك الحرية لكل حـــزب لاتخاذ ما يراه 
مناســـبا بشـــأن الانتخابات بالمشاركة أو 
المقاطعـــة، وأن الأحزاب تطرقـــت إلى ردة 
الفعـــل الشـــعبية حال اتخاذ هـــذا الموقف 

وصورة الحركة أمام الرأي العام.
وأشار السادات في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن موقف حزبه المعلن خلال الاجتماع 
هـــو المشـــاركة فـــي الانتخابـــات، وإنهاء 
حالة الســـلبية السياســـية المسيطرة على 
الأحزاب طيلة الســـنوات الماضية وأن يتم 
منح الفرصة للمرشح فريد زهران للتعبير 

عن نفسه.
وشدد على أن الأحزاب طرحت مسألة 
عدم تقـــديم ضمانات للعمليـــة الانتخابية 
ودللـــت علـــى ذلـــك بالصعوبـــات التـــي 
واجهها المرشحان أحمد طنطاوي وجميلة 
إســـماعيل، وكان محل توافق نسبي، لكن 
الاختلاف انصب على اتخاذ موقف نهائي 

من الانتخابات.
ويرى مراقبـــون أن المعارضة المصرية 
أكبـــر  مكاســـب  تحقـــق  أن  يمكنهـــا  كان 
بعد إتاحة مســـاحة سياســـية لها لم تكن 
موجودة في الســـنوات الماضية، وتأخرها 
الدائم في اتخاذ مواقف سياســـية جعلها 
في موقف حرج أمام قطاعات من المصريين 
عولـــوا عليها كبديل مدنـــي، وتعاملها مع 
ملفي الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة 
برهـــن على أنها بحاجة إلـــى إعادة هيكلة 

وصياغة أهدافها بطريقة صحيحة.
وكانـــت الحركة لديها مبررات بشـــأن 
عدم اتخاذ موقف حاســـم من الانتخابات، 
وقالت إن وجود ثلاثة مرشـــحين محتملين 
وهم الرئيس الســـابق لحزب تيار الكرامة 
أحمد الطنطاوي، ورئيســـة حزب الدستور 
جميلة إسماعيل، بجانب زهران، يدفع إلى 
انتظار ما ســـوف تسفر عنه مسألة القدرة 

على استيفاء شروط الترشح.
وبعـــد أن وجدت الحركة نفســـها أمام 
مرشـــح وحيـــد يمثلهـــا (زهـــران) عـــادت 
الخلافات لتـــدب فيها ما يشـــي بصعوبة 
اســـتمرارها على شـــكلها الحالي، لأن ذلك 
يعـــد عـــدم قناعـــة بتوجهاتها فـــي العمل 
السياسي ما يحمل إشارة سلبية إلى لعدم 

قناعة المصريين بجدوى المعارضة.
المحتمـــل  المرشـــح  حملـــة  وطالبـــت 
لرئاســـة الجمهورية زهران قوى المعارضة 
بمساندة مرشحها، مؤكدة في بيان لها أن 
”هناك الكثير يمكن أن نقوم به معًا في هذه 

المعركة الرئاســـية التي نراها خطوة مهمة 
وفارقة في معركة التحول الديمقراطي“.

وقال المتحدث باســـم الحركـــة المدنية 
خالـــد داوود إن موقـــف الحركـــة بشـــأن 
انتخابات الرئاســـة كان محـــل نقاش في 
اجتمـــاع الثلاثـــاء، مـــن زاوية عـــدم توفر 
الضمانـــات المطلوبة للمشـــاركة والتطرق 
إلـــى الصعوبـــات التي واجهت مرشـــحي 
المعارضة أثناء تحرير التوكيلات الخاصة 
بهم، لكـــن كان القرار النهائي هو مواصلة 
الاتصالات داخلها الأيام المقبلة للاستقرار 
على مـــا إذا كان هناك مرشـــح للحركة أو 

اتخاذ مواقف أخرى.
تصريـــح  فـــي  داوود  واعتبـــر 
فـــي  الأوضـــاع  تطـــورات  أن  لـ“العـــرب“ 
غـــزة أحد الأســـباب التي قـــادت إلى عدم 
الاســـتغراق في النقاشات بشـــأن الموقف 
مـــن الانتخابـــات، وأن الاجتمـــاع ناقـــش 
التحـــركات التي يمكن القيـــام بها لمجاراة 
التصعيـــد الحاصل، والأولوية بالنســـبة 
إلـــى الحركـــة المدنيـــة تتعلق بما ســـوف 
تســـفر عنه الحـــرب التي قد تهـــدد الأمن 

القومي المصري.
ولدى المعارضة قدر من الواقعية تجاه 
مـــا ذهبـــت إليه مـــع تراجـــع الحديث عن 
الانتخابات بوجه عـــام في مصر، وتعليق 
الحمـــلات الانتخابية للرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي وزهـــران لمـــدة ثلاثة أيـــام، ما 
يبرهـــن على جمود الحراك على مســـتوى 

ملف الانتخابات.

وأكد رئيس الهيئـــة البرلمانية للحزب 
المصـــري الديمقراطـــي الاجتماعي النائب 
إيهـــاب منصـــور أن ملف دعم زهـــران أو 
إسماعيل كان مطروحا بقوة داخل الحركة 
قبل انسحاب الأخيرة، والاتجاه كان يسير 
نحـــو الذهـــاب باتجاه دعم من يســـتطيع 
تحقيق شـــروط الترشـــح، علـــى أن تنحي 
الحركـــة المدنيـــة مواقفهـــا المتباينة، وهو 
مـــا جرى التطرق إليه في الاجتماع الأخير 
دون اتفاق حوله، في وقت أجمع المشاركون 
على أن يكون الاهتمام الرئيسي بما يجري 

في غزة.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن إعـــادة المشـــاورات بشـــأن 
موقـــف الحركة المدنية مـــن دعم زهران من 
المقرر أن تبدأ مرة أخرى الأســـبوع المقبل، 
مع اســـتئناف أعمـــال الحملة الرئاســـية، 
والأمر قابـــل للتأجيل مرة أخرى، ويتوقف 
ذلـــك على طبيعة مـــا يدور في غـــزة، وأن 
تأخر الحركة في حســـم موقفها يعود إلى 
حالة الارتباك التـــي تعانيها، إذ أصبحت 
أمام مرشـــح واحد محسوب عليها بعد أن 

كان هناك ثلاثة.
ويســـهم صعـــود أو خفـــوت الحديث 
عـــن الانتخابـــات الرئاســـية بمصـــر في 
تشـــكيل رؤية سياســـية جامعة لدى قوى 
المعارضـــة، وهنـــاك قناعة بـــأن البلاد في 
طريقهـــا نحـــو انتخابـــات في ديســـمبر 
المقبـــل، وبالتالـــي فـــإن تزايـــد الاهتمام 
بالســـباق ســـوف يكون متزايداً عاجلاً أم 
آجـــلاً، مـــا يجعلهـــا أمام حتميـــة الإعلان 
عـــن موقفهـــا بوضـــوح وإقنـــاع الـــرأي 

العام به.
ومهمـــا كان الفـــرار مـــن الانتخابات 
إلى الحرب الدائـــرة على قطاع غزة مثيرا 
سياسيا، فإن الأولى تمثل استحقاقا مهما 
أيضا مـــن الضروري عـــدم تجاهله، حتى 
لو كان الرئيس السيســـي قد عـــادت إليه 
شعبيته في الشارع، وضمن كسب المعركة 

الانتخابية.

 الخرطــوم - برزت في الفتــــرة الأخيرة 
عدد من المبــــادرات التي تقدمــــت بها قوى 
مدنيــــة وأهلية ســــودانية، على أمل كســــر 
الجمــــود السياســــي الحاصل فــــي الأزمة 
وإنهاء الحرب المندلعة منذ ستة أشهر بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
يأتــــي ذلــــك في ظــــل تراجــــع الاهتمام 
الدولي الــــذي انحصر مؤخــــرا في إصدار 
بعــــض المواقف الداعية لإنهــــاء النزاع في 
الســــودان، دون أن يكــــون لتلك المواقف أيّ 

أثر حقيقي على الطرفين المتحاربين.
 ويــــرى متابعون ســــودانيون أنه رغم 
ضعف الرهانات على المبادرات المطروحة، 
إلا أنهــــا تعكس تعافيــــا مجتمعيا ورفضا 
الســــودانيين  صفــــوف  فــــي  متصاعــــدا 
لاســــتمرار الحرب العبثيــــة، لافتين إلى أن 
المبادرات من شأنها أن تشكل عنصر ضغط 
على الطرفين المتحاربين، اللذين اســــتنزفا 
دون أن يحقق أحدهما أفضلية كبيرة تتيح 

له حسم الحرب ميدانيا.
 ويعتــــزم مجلس الإدارات الأهلية طرح 
مبادرة علــــى كل من قائــــد الجيش الفريق 
قــــوات  وقائــــد  البرهــــان  عبدالفتــــاح  أول 
الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو  

(حميدتي)، لإنهاء الصراع.

 وقــــال عضو المجلس بشــــرى الصائم، 
إن المبــــادرة ســــيتم طرحهــــا أيضــــا علــــى 
المكونات السياســــية وهي تتضمن الوقف 
الفوري لإطــــلاق النار والعــــودة إلى منبر 
جدة، والتفاوض حول العملية السياســــية 
عبــــر حوار ســــوداني – ســــوداني من دون 

استثناء.
 وتحت شــــعار ”من أجل ســــودان آمن 
ومستقر ومزدهر“، أعلنت جامعة الجزيرة 
عن مبادرة جديــــدة لحل الأزمة. وقال مدير 
الجامعــــة صــــلاح الديــــن محمــــد العربي، 
فــــي مؤتمــــر صحفــــي، إن المبــــادرة تهدف 
إلــــى تحليــــل أســــباب الأزمــــة ومصادرها 
وتحديد تأثيراتها السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تســــعى إلى تقديم 
مقترحــــات وحلــــول علمية وعملية ورســــم 
خارطــــة طريق لتحقيق الأمن والاســــتقرار 
والتنمية، وتكــــون هادية للنخب في وضع 
الســــليم  والتخطيــــط  الإســــتراتيجيات 

لإنفاذها.

وأشار العربي إلى أن المبادرة ستعمل 
على دراسة عدة محاور لحل الأزمة أبرزها 
السياســــي والأمنــــي والقانونــــي وأهمها 

محور السلام.
ومــــع تعدد المبــــادرات تبــــرز تحركات 
لقوى سياسية من أجل تشكيل جبهة مدنية 

موسعة، تعمل على إنهاء الصراع.
ومــــن المنتظر أن تنطلــــق في العاصمة 
الإثيوبيــــة أديــــس أبابــــا الســــبت المقبــــل 
اجتماعــــات اللجنة التحضيريــــة للمؤتمر 
العــــام للجبهــــة المدنية، وســــط حديث عن 
فتــــح بعــــض القوى مــــن تحالــــف الحرية 
والتغيير مفاوضــــات مع عدد من الحركات 
المســــلحة بينهــــا حركــــة تحرير الســــودان 
للانضمــــام  نــــور  عبدالواحــــد  بقيــــادة 

إلى الجبهة.
 وكشــــف صالح عمــــار عضــــو اللجنة 
المحلي أن  التحضيريــــة لراديــــو ”دبنقــــا“ 
الهــــدف من الاجتماعات التي ســــتنعقد في 
إثيوبيا التحضير للمؤتمــــر العام للجبهة 
المدنية الذي ســــيجرى بعد فتــــرة قصيرة، 
القضيــــة  إلــــى  الاجتماعــــات  وســــتتطرق 
الأساســــية المتمثلة في وضع إستراتيجية 

لوقف الحرب وإحلال السلام.
 ومــــن المتوقع مشــــاركة ســــتين ممثلا 
وممثلــــة للقــــوى المدنيــــة والسياســــية في 
الاجتماعــــات من بينهم ممثلــــون عن قوى 
المجتمــــع المدني ولجــــان المقاومة وتحالف 
الحريــــة والتغييــــر وتنظيمــــات المهنيــــين 
وكيانــــات ولائيــــة، إلــــى جانــــب مشــــاركة 
شــــخصيات لهــــا وجود كبير في الســــاحة 
الســــودانية وممثلــــين للمجتمــــع الدولــــي 

والإقليمي.
 وقــــال عمار إن  اختيار يوم 21 أكتوبر 
لعقــــد الاجتماعــــات التحضيريــــة لــــم يكن 
اعتباطيــــا وإنما جــــاء لرمزيتــــه المعروفة 
للســــودانيين حيث يتزامن مع هزيمة نظام 

شمولي.
المنتظــــرة  الاجتماعــــات  أن  واعتبــــر   
ستشكل نقطة انطلاق جديدة للقوى المدنية 

نحو إعادة تأســــيس الدولة السودانية لما 
يحقق العدالة والشمول للسودانيين.

 وكانــــت هيئــــة التنســــيق والاتصــــال 
للجبهــــة المدنيــــة لوقــــف الحــــرب عقــــدت 
اجتماعــــاً فــــي العاصمــــة الإثيوبيــــة فــــي 
ســــبتمبر الماضــــي أعلنــــت مــــن خلاله عن 
تشكيل لجنة تحضيرية تمهيداً لعقد مؤتمر 

موسع تنبثق عنه جبهة مدنية عريضة.
 ويــــرى مراقبــــون أن الحــــراك الجاري 
في الســــودان من شــــأنه أن يفتــــح كوة في 
الأزمة السودانية، لكن فرص نجاحه تبقى 
ضئيلــــة، طالما أنــــه لا تتوفــــر إرادة لوقف 
القتــــال لدى الطرفين، فضلا عن اســــتمرار 
تحريــــض فلــــول النظام الســــابق، التي لن 
تقبل بأن تســــتعيد القوى المدنية توازنها، 

وأن تعيد إليها زمام المبادرة.
 وقــــال خالد عمر يوســــف، القيادي في 
قــــوى الحرية والتغيير، إن ”تكوين الجبهة 
المدنية لوقف الحرب هدف إستراتيجي وذو 
أولوية، ومن دونه لا نستطيع أن نصل إلى 
تحقيق أجندة ثورة ديسمبر وشعاراتها“.

 وأوضح يوســــف فــــي مؤتمر صحفي 
عبــــر منصة زوم أن المطلب الأساســــي منذ 
انطلاق الرصاصة الأولى للحرب يتمثل في 
وحــــدة القوة المدنية، لافتــــا إلى أن عناصر 
النظــــام البائــــد هدفهــــا ليس العــــودة إلى 
السلطة فحســــب بل تصفية أجندة الثورة 

كلياً.
 وأشــــار إلــــى أن إعلام النظــــام البائد 
قــــوى  تصفيــــة  نحــــو  جــــدا  مرتبــــا  كان 
الثــــورة وأهدافهــــا ومحو أجنــــدة التحول 
الديمقراطــــي بغــــض النظــــر عــــن إفرازات 
الحرب، ولفت إلــــى أن القوى الديمقراطية 
منقســــمة ولم تســــتطيع أن تعمل بصورة 

منسقة، للتصدي لهذه الحملة.
وقال إن هــــذه الحرب تشــــكل التحدي 
الحقيقــــي لوحــــدة الســــودان لأن الطرفين 
المتقاتلين يعتمدان بصورة أساســــية على 
خطاب الجهوية والإثنية على أســــاس منح 

الغطاء والمشروعية لحربهما.

وشدّد على أنه دون جبهة مدنية عابرة 
للتباينات الجهوية والإثنية فإن الســــودان 
ســــوف يتفتت وليس أن يتقســــم فحسب، 
وتابــــع يبقى عمل ونشــــاط الجبهة المدنية 

هو الحفاظ على وحدة السودان.
 وقال إن هناك من يعتبرون أن لا حياد 
في أوقات المعارك، أما مع الجيش أو الدعم 
السريع، وكأن السودان (حاكورة) للطرفين، 
مبيناً أنه من الضروري أن تكون هناك رؤي 
مختلفــــة، وأن يكون للقــــوي المدنية موقف 
مســــتقل تماماً بعيداً عن موقــــف الطرفين 
المتقاتلــــين. وفــــي خضم تحــــركات القوى 
المدنية لا تزال أنحاء واســــعة في السودان 
تشــــهد معارك عنيفة، لاســــيما بالقرب من 
القيــــادة العامــــة والمدرعــــات فــــي منطقة 

الشجرة بالعاصمة الخرطوم.
وأكــــد شــــهود عيــــان ســــماع أصوات 
انفجــــارات عنيفة جراء القصــــف المتبادل 
بين الجيش وقوات الدعم الســــريع ناحية 

القيادة العامة.
ولفت مواطنون من أم درمان إلى تبادل 
للقصف العنيف من قاعدة كرري العسكرية 

بين الجيش والدعم السريع.
ويشــــهد الســــودان منذ أبريل الماضي 
نزاعا مســــلحا بين الجيش وقــــوات الدعم 
الســــريع أدى إلــــى مقتــــل أكثر مــــن 9000 
شــــخص وفقا لحصيلة لا تأخــــذ بالاعتبار 
مجمل أعداد القتلى، وشــــرد الملايين داخل 

البلاد وخارجها.
وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
(اليونيســــيف)  للطفولــــة  المتحــــدة  الأمم 
الأربعــــاء إن عدد الأســــر التــــي تعاني من 

الجوع تضاعف تقريبا في السودان.
 واســــتناداً إلى توقعات جامعة جونز 
هوبكنــــز، ذكر بيــــان للمنظمة أن ”ما لا يقل 
عــــن 10 آلاف طفل دون ســــن الخامســــة قد 
يموتــــون بحلــــول نهاية عام 2023 بســــبب 
زيــــادة انعــــدام الأمــــن الغذائــــي وتعطيل 
الخدمات الأساســــية“ منذ بــــدء الحرب في 

السودان.

 غــزة - كان الطبيـــب فضل نعيم رئيس 
قسم جراحة العظام في المستشفى الأهلي 
العربـــي بغزة (المعمداني) قـــد انتهى للتو 
من إجـــراء عمليـــة جراحية عندما ســـمع 
دوي انفجـــار ضخم وامتلأ قســـمه بأناس 

يصرخون طلبا للمساعدة.
وقـــال نعيـــم ”النـــاس دخلـــوا قســـم 
العمليـــات يصرخـــون، الحقونا، الحقونا، 

فيه قتلى وجرحى في المستشفى“.
امتـــلأ  المستشـــفى  إن  قائـــلا  وأردف 
تقطعـــت  وبجثـــث  والمصابـــين  بالقتلـــى 
أوصالهـــا. وأضاف ”حاولنا إســـعاف من 
يمكن إسعافه لكن العدد كان أكبر بكثير من 
أن يقوم طاقم المستشفى المحدود بإسعاف 

الناس“.
وقتـــل المئـــات مـــن الفلســـطينيين في 
الانفجـــار الـــذي وقـــع الثلاثـــاء واتهـــم 
مســـؤولون فلسطينيون إســـرائيل بتنفيذ 
التفجيـــر الضخـــم بضربة جويـــة. وقالت 
إسرائيل إن الانفجار نجم عن إطلاق حركة 

الجهاد الإســـلامي صاروخا، لكن الأخيرة 
تنفي ذلك.

الناقـــة  إبراهيـــم  الطبيـــب  ويفخـــر 
بالمستشـــفى الذي يعود تاريخـــه إلى مئة 
عـــام ويرحب بجميـــع المرضى من مختلف 
الأديـــان فـــي منطقة صـــراع ويتيـــح لهم 

كنيسة ومسجدا.
المستشـــفى  إلـــى  أشـــخاص  ودخـــل 
الثلاثـــاء بحثا عن مـــأوى هربا من قصف 

الجيش الإسرائيلي، لكنهم قتلوا.
ولطخت الدماء الجـــدران والأرض في 
مكان عادة ما كان هادئا ويســـاعد المرضى 

على التعافي.
وقال الناقـــة ”هذا المكان شـــكل ملاذا 
آمنا للنســـاء والأطفـــال وللذين هربوا من 
القصف الإســـرائيلي في محيط المستشفى 
وللذيـــن اعتبروا أن هذا المـــكان ملاذ آمن 

لهم“.
وأضاف ”دون ســـابق إنذار استُهدف 
هذا المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي لكن 

عرفنا نتائجها باستهدافها الأطفال الذين 
قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء“.

انفجـــار  جـــراء  القتلـــى  عـــدد  وكان 
المستشـــفى هو الأعلى على الإطلاق من أي 
حـــادث فردي في غزة خـــلال أعمال العنف 
الحاليـــة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات في 
الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوســـع 

ومنها الأردن وتركيا.
وقال البريطاني – الفلســـطيني غسان 
أبوســـتة إن المستشـــفى كان يهتـــز طوال 
اليوم بســـبب القصف. وأضاف أنه ســـمع 
صوت صاروخ قبل انفجار ضخم ثم انهار 
ســـقف غرفة العمليـــات فوقه هـــو وباقي 

الطاقم الطبي.
وفي الباحة كان يرى الجثث والأطراف 

في كل مكان. وعالج رجلا بترت ساقاه.
وقـــال أبوســـتة إن المنظومـــة الطبية 
فـــي غزة انهـــارت وإن الأطبـــاء يتدافعون 
للحصـــول على المـــوارد الأساســـية. وقال 
”نحـــن منهكون. وعـــدد المصابـــين يتزايد 

باســـتمرار“. وأدى الانفجـــار إلى تأجيج 
الوضع في منطقة تعانـــي من أزمة بعدما 
نفذت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، 
هجوما عبر الحدود على مســـتوطنات في 
جنوب إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر، 
ما أســـفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل 

واحتجاز رهائن.
ضربـــات  بأعنـــف  إســـرائيل  وردت 
جويـــة علـــى الإطـــلاق علـــى قطـــاع غزة 
المحاصـــر وحشـــدت قواتهـــا ودباباتهـــا 

على حدودها.
وكانت مشـــاهد الدمار من المستشـــفى 
مروعـــة حتى بمعايير الأيام الاثني عشـــر 
الماضيـــة، والتـــي واجهت العالـــم بصور 
صادمة لعائلات فلســـطينية مدفونة تحت 
الأنقـــاض بســـبب الضربـــات الانتقاميـــة 

الإسرائيلية.
وقال أشـــرف القـــدرة المتحدث باســـم 
وزارة الصحـــة في غزة إن 471 فلســـطينيا 
قُتلوا وأصيب أكثر من 314 في المستشفى.

ــــــادرات التي تقدمت بها  أحدثت المب
ــــــة وأهلية بعــــــض الزخم  قوى مدني
على المشــــــهد الحالي في السودان 
في ظل انكفاء دولي، ويرى مراقبون 
أن المبادرات المطروحة تعكس حالة 
تعــــــاف مجتمعــــــي، وإن كانت تبقى 
ــــــى الطرفين  ــــــي عل ــــــر فعل دون تأثي

المتحاربين.

المعارضة المصرية تتهرب 

من مأزق الانتخابات
تعدد المبادرات السودانية لإنهاء الحرب

 في ظل انكفاء دولي

مستشفى المعمداني.. ملاذ آمن يتحول إلى مقبرة

جبهة مدنية موسعة قيد التشكل: 

هل تكون المعادل الموضوعي للطرفين المتحاربين

هل يكون الحل سودانيا - سودانيا

غياب التوافق على دعم فريد زهران

عناصر النظام البائد 

تسعى إلى تصفية 

أجندة الثورة

خالد عمر

الاتجاه العام داخل 

الحركة يذهب نحو 

تفضيل الحياد

محمد أنور السادات

اتصالات مستمرة 

لبحث دعم مرشح 

للحركة

خالد داوود



 الكويــت - طالـــب نـــواب كويتيـــون 
حكومة بلادهم برفض اعتماد الســـفيرة 
الجديـــدة للولايـــات المتحدة وبســـحب 
اســـتثمارات كويتية من شركات وصفت 

بالداعمة لإسرائيل.
وجـــاء المطلبـــان اللـــذان وصفتهما 
بـ“غيـــر  كويتيـــة  سياســـية  أوســـاط 
الواقعييْـــن“ تحت تأثيـــر فورة الحماس 
التـــي انتابـــت أعضاء في مجلـــس الأمّة 
الكويتـــي بفعـــل الصدمـــة الناتجـــة عن 

الأحـــداث بالغـــة الدموية التي شـــهدها 
قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية.

ورأت الأوســــاط ذاتها أنّ علو ســــقف 
مطالــــب النــــواب ينذر بتحــــوّل ملف غزّة 
إلــــى ورقــــة ضغط علــــى حكومة الشــــيخ 
أحمــــد نواف الأحمد، تضــــاف إلى العديد 
مــــن الملفــــات والقضايا الداخليــــة التي 
يستخدمها النواب للضغط على الحكومة.
الكويتية،  الداخليـــة  وزارة  وفضـــت 
الأربعاء، تجمعا لمواطنين أمام السفارة 

الأميركيـــة لعـــدم وجـــود تصريـــح مـــن 
الجهات المختصة.

المدني  المجتمع  مؤسســـات  وكانت 
الكويتي قد دعت لتنظيم وقفة احتجاجية 
بســـاحة الإرادة فـــي العاصمـــة الكويت 
وحثّت جميع أطيـــاف المجتمع الكويتي 

على المشاركة فيها.
وهـــدّد النائـــب عبدالكريـــم الكندري 
باستجواب وزير الخارجية الشيخ سالم 
الصبـــاح فـــي حال قـــرّر اعتمـــاد أوراق 
الســـفيرة الأميركيـــة الجديـــدة التي من 
المقرّر أن تصل إلى الكويت هذا الأسبوع.

الأميركـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  وكان 
قـــد وافـــق مؤخـــرا علـــى تعييـــن كارين 
ساساهارا ســـفيرة فوق العادة ومفوضة 

للولايات المتحدة  لدى الكويت.
شـــغلت  أن  لساســـاهارا  وســـبق 
منصـــب نائب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشـــمال أفريقيا ومنصب القائم بالأعمال 
بالنيابة عن سفارة الولايات المتحدة في 
الأردن، ونائـــب رئيس البعثة في صنعاء، 
ومستشـــارة السياســـة الخارجية للقائد 
العام للقوات الخاصة في قيادة العمليات 

المركزية.
المهـــام  مـــن  بعـــدد  قامـــت  كمـــا 
الدبلوماســـية لبلادها فـــي كل من بغداد 
وجـــدة  ولنـــدن  ومكســـيكو  وبيـــروت 

وواشنطن.
لكنّ المنصب الذي شـــغلته السفيرة 
وجعل النائب يطالب برفض قبول أوراق 

اعتمادها هو منصـــب القنصل العام في 
مدينة القدس.

وأيّـــد النائب عبدالعزيـــز الصقعبي 
مطلـــب الكنـــدري برفض اعتمـــاد أوراق 
الســـفيرة الأميركيـــة الجديـــدة، معتبرا 
أنّ ”أقـــل درجـــات النصـــرة الاعتـــراض 
على اســـتقبال من كانوا ســـببا في دعم 

المجرمين قتلة الأطفال“.
وانضـــمّ إليهما النائـــب عبدالهادي 
العجمـــي قائـــلا إنّ ”قصـــف مستشـــفى 
المعمداني بغـــزة جريمة حـــرب كارثية 
لا يجـــب أن يقف العالـــم إزاءها متفرجا 
وصامتا، ولا يمكن أن ينجو منها الكيان 
الصهيونـــي بـــلا محاكمـــة ومحاســـبة 
دولية“، مضيفا ”لم تعد خطابات الشجب 
والتنديـــد العربيـــة كافيـــة تجـــاه هـــذا 
التصعيـــد المتوحش من قبل إســـرائيل، 
ولا بد من إجراء فعلـــي لتطبيق القانون 

الدولي على الأقل“.
وتابـــع ”اعتراضـــا علـــى الموقـــف 
الأميركي المنحاز والمؤيد علنا للعدوان 
الصهيوني، أؤيد طلب الزميل عبدالكريم 
الكنـــدري بعـــدم قبـــول اعتمـــاد أوراق 
الســـفيرة الأميركية المزمع قدومها إلى 

الكويت“.
وتضامنـــا مـــع ســـكان غـــزة دعـــت 
مجموعـــة من النواب الكويتيين إلى عقد 
دور انعقاد طارئ لمجلس الأمّة الذي من 
المقرر أن يفتتح دورته العادية بعد نحو 

أسبوعين.

وقـــال النائـــب مـــرزوق الغانم الذي 
وجّـــه طلبـــا فـــي الغـــرض إلى رئاســـة 
المجلس ”هل يعقل بعد هذي الانتهاكات 
الوحشـــية والهجمة البربريـــة الانتظار 

أسبوعين لعقد جلسة“.
وتساءل مراقبون عما إذا كان بإمكان 
الحكومـــة الكويتيـــة أن تفـــرض علـــى 
الولايـــات المتّحدة اختيار مـــن يمثّلها 
دبلوماســـيا، واصفيـــن مطلـــب النواب 

بشأن السفيرة بالشعبوي.

وغيـــر بعيـــد عـــن ســـياق المطالب 
الحماســـية للنـــواب الكويتييـــن طالـــب 
النائـــب حســـن جوهـــر رئيس الـــوزراء 
بـ“سحب كافة أموال الكويت من الجهات 
المشبوهة وإيقاف تجديد العقود المبرمة 
معها“، قائلا إنّه ”تم رصد ثماني شركات 
بهـــا  تســـتثمر  اســـتثمارية  وصناديـــق 
الكويت عشـــرات المليارات وأعلنت عبر 
رؤســـائها عن تأييدها ودعمها وتبرعها 

بالمساعدات لإسرائيل“.
وتســـاءل مصدر سياسي كويتي عن 
مـــدى جديـــة المطالب قائـــلا إنّها تعني 
وضـــع الكويت في مواجهة غير متكافئة 

مـــع أكبـــر شـــركائها الدولييـــن الذيـــن 
تجمعهـــا بهـــم مصالح حيويـــة لا يمكن 

الاستغناء عنها بجرّة قلم.
ورغـــم كثافـــة الحراك الدبلوماســـي 
الـــذي نشـــط علـــى هامش أحـــداث غزّة 
وإســـرائيل، وجرت في نطاقه الكثير من 
الاتصالات بين المســـؤولين من مختلف 
المستويات فإنّه لم يشمل الكويت بنفس 
القـــدر الـــذي شـــمل معظم باقـــي بلدان 
المنطقة، الأمر الـــذي أثار هواجس لدى 
أوســـاط سياســـية كويتية بشأن تراجع 

المكانة الدبلوماسية للبلد.
وردّت مصـــادر دبلوماســـية كويتية 
وزيـــر  اســـتثناء  بشـــأن  ســـؤال  علـــى 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
للكويت من جولته التي قام بها في بعض 
دول المنطقة بأنّ ذلك لا يشكل ”انتقاصا 
من الدبلوماســـية الكويتية على الإطلاق 
لكنه يعود إلى أســـباب أولها أن لا علاقة 
للكويت مع إســـرائيل وبالتالي لا يوجد 
أي دور يمكـــن أن تقـــوم به للوســـاطة، 
وثانيها أن لا علاقة رســـمية للكويت مع 
منظمة حمـــاس وبالتالي أيضا لا يوجد 
أي دور يمكـــن أن تقوم به للوســـاطة من 
أجل إطلاق ســـراح الأسرى أو ما شابه، 
وثالث الأسباب الموقف الكويتي الثابت 
منـــذ اليوم الأول للحـــرب والذي لم يدن 
دفـــاع الشـــعب الفلســـطيني عن نفســـه 
وحمّل إســـرائيل كامل المســـؤولية عن 

التصعيد الحاصل“.

 بغداد - يؤشر فحص مخبري تجريه 
وزارة الداخليـــة العراقية لعدد كبير من 
منتســـبيها على وجود خطر حقيقي من 
إمكانية انتشـــار تعاطي المخدّرات على 
نطاق واســـع بيـــن الضبـــاط والجنود، 
خصوصا وأنّ تعاطي المؤثّرات العقلية 
والمواد المخدّرة يعرف ارتفاعا ملحوظا 
في البلد رغـــم الجهود الكبيرة المبذولة 

لمواجهة الظاهرة والحدّ منها.
وأعلنت الوزارة مؤخّرا عن شـــمول 
الفحـــص لنحـــو ثلاثيـــن ألف منتســـب 
بينهـــم عـــدد مـــن الضبـــاط، وذلـــك في 
مواصلـــة لحملة كانت قـــد انطلقت منذ 

أبريل الماضي.
ويحمل انتشـــار تعاطـــي المخدّرات 
في صفوف القوات المســـلّحة العراقية 
خطـــرا اســـتثنائيا للبلد الـــذي تتربّص 
به تهديدات أمنية اســـتثنائية رغم حالة 
الاســـتقرار التي يمرّ بها وتراجع وتيرة 
العنف فيه بشـــكل ملحوظ منذ حســـمه 
الحرب ضدّ تنظيم داعش قبل نحو ستّ 

سنوات.

ولـــدى العراقييـــن تجربـــة مريـــرة 
مـــع فســـاد بعـــض القيـــادات الأمنيـــة 
والعســـكرية، حيـــث يعتبر كثيـــر منهم 
أنّ حالـــة التراجـــع في قـــدرات القوات 
المســـلّحة والتي وصلت حـــدّ انهيارها 
ســـنة 2014 أمـــام زحف بضـــع مئات من 
مســـلّحي تنظيـــم داعـــش، إنّمـــا تعود 
إلـــى ظاهرة الرشـــوة التـــي تغلغلت في 
صفوفهـــا علـــى نطـــاق واســـع وجعلت 
الانتمـــاء إليها غيـــر خاضـــع للمعايير 
لاعتبـــارات  خضوعـــه  بقـــدر  المهنيـــة 

المجاملة والمحسوبية.
ويذكّر هـــؤلاء بظاهرة ”الفضائيين“ 
وهو تعبير شـــعبي يحيل على ما يصل 

إلى خمسين ألف فرد كانوا ينتمون إلى 
القوات المسلّحة العراقية بشكل صوري 
ولمجـــرّد الحصول علـــى الرواتب دون 
أدنى مشـــاركة فعلية فـــي الخدمة ضمن 

تلك القوات.
وتقول الســـلطات العراقية إنّ نتائج 
الفحوصـــات المفاجئـــة التـــي تجريها 
للجنـــود والضباط تكشـــف عـــن أعداد 
قليلـــة من مســـتهلكي المـــواد المخدّرة 
ضمـــن منتســـبي وزارة الداخليـــة، غير 
أنّ شـــهادات الكثير مـــن العراقيين بمن 
في ذلك عوائل بعض المنتســـبين تؤكّد 
انتشـــار الظاهرة على نطاق أوسع مما 

هو معلن بشكل رسمي.
ويحيـــل هـــؤلاء على ما يتـــم رصده 
بشـــكل شـــبه يومي مـــن ســـلوكات غير 
منتســـبي  بعـــض  يؤتيهـــا  اعتياديـــة 
القـــوات الأمنية أثنـــاء قيامهم بمهامهم 
الرسمية والتي تدلّ على أنهم من مدمني 

المخدّرات فعلا.
ويعـــزو البعـــض ذلـــك إلـــى حرص 
الســـلطات علـــى الحفـــاظ على ســـمعة 
الأجهـــزة الأمنيـــة ومعنويـــات أفرادها. 
ويذهـــب البعـــض الآخر إلـــى اعتبار أن 
ما يجـــري من فحوصات يظـــل محدودا 
وغير قادر على اكتشاف جميع متعاطي 

المخدّرات من منتسبي تلك الأجهزة.
وقالت وزارة الداخليـــة العراقية إنّ 
عـــدد متعاطي المـــواد المخـــدّرة ضمن 
الثلاثيـــن ألـــف فـــرد الذيـــن أخضعوا 
للفحـــص مؤخرا ضئيل ولا يرقى إلى ما 
يتم الإعلان عنه في بعض وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت بعض التقديرات الرائجة في 
وســـائل الإعلام قد وصلت حدّ القول إنّ 
واحـــدا مـــن كل ثلاثة أفراد مـــن القوات 
العراقية يتعاطى نوعا من أنواع المواد 

المخدّرة.
ويعـــزو أصحـــاب تلـــك التقديـــرات 
الأمـــر إلى صعوبـــة المهام التـــي تقوم 
بهـــا الأجهـــزة الأمنيـــة العراقيـــة وإلى 
طـــول ســـاعات العمـــل، خصوصـــا في 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي كثيرا ما 
يمر بها العراق، فضلا عن تعرّض أفراد 
الجيش والشرطة لمخاطر حقيقية بشكل 

يومي.

اجتماعيـــون  أخصائيـــون  ويقـــول 
إنّ أفـــراد القـــوات العراقيـــة معرّضون 
بالفعـــل لضغوط نفســـية حادّة بســـبب 
تعقيدات الوضع الأمني في البلاد والتي 
تجعلهم في حالة اســـتنفار وشد عصبي 
دائم، ما يفسّـــر إقبال أعـــداد منهم على 
تعاطي الخمور وتناول الأدوية المهدئة، 
وصـــولا إلى لجوء بعضهـــم إلى المواد 

المخدّرة.
وفـــي تحقيـــق ميدانـــي أجرتـــه في 
وقت ســـابق صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
أقّر ضبـــاط وجنود عراقيـــون، تحفظت 
الصحيفة على ذكر أســـمائهم، بتعاطي 
الخدمـــة  أثنـــاء  والخمـــر  المخـــدرات 
مرجعين ذلك إلى ساعات العمل الطويلة 
عند نقاط التفتيش والخوف المســـتمر 

ومعاينة الوفيات المروعة لزملائهم.

ونقلت عن ضابط في الشـــرطة قوله 
إن ”الحبوب المخدرة تجعلك أكثر راحة 
واسترخاء وتساعدك على نسيان الجوع 
وتجعـــل التعامل مع الناس أيســـر، كما 
أنهـــا تزيد جـــرأة متعاطيها في لحظات 

مواجهة الموت“.
إلـــى ذلـــك يتأثّـــر عناصـــر الجيش 
بمحيطهـــم  العـــراق  فـــي  والشـــرطة 
الاجتماعـــي الذي يشـــهد انتشـــارا غير 
مســـبوق لآفة المخـــدّرات التـــي تعرف 

تجارتها ازدهارا غير مسبوق.
واستدعت خطورة الموقف المتعلّق 
بتســـرّب اســـتهلاك ال مـــواد المخدّرة 
إلى صفـــوف القـــوات العراقية إنشـــاء 
لجنـــة متخصصـــة بفحـــص المخدرات 
فـــي وزارة الداخليـــة يرأســـها العميـــد 
محمـــد عدنان عبداللـــه ”مهمتها فحص 

ضباط ومنتسبي الوزارة فحصا شاملا 
للجميع، ابتـــداء من آمر القاطع أو مدير 

الدائرة إلى أصغر منتسب“.
وقال رئيس اللجنة إنّ ”آلية الفحص 
تكـــون شـــاملة ومفاجئة من دون ســـابق 
إنذار ســـواء فـــي المـــرور أو النجدة أو 

الشرطة الاتحادية“.
وبشـــأن حملة الفحوصـــات الأخيرة 
شرح العميد محمد عدنان في تصريحات 
لموقع رووداو الإخباري أنّ أغلب حالات 
التعاطي التي تمّ كشفها تتعلّق بـ“تعاطي 
أدوية بشكل خاطئ مثل حبوب الفاليوم“.

منتســـبي  لتشـــجيع  إجـــراء  وفـــي 
الداخلية العراقية على الإقلاع عن تعاطي 
المخـــدرات والتعافـــي مـــن إدمانها ذكر 
أنّ ”هنـــاك عفوا من وزيـــر الداخلية على 
من يسلّم نفســـه حيث لا تتم محاسبته“، 

مضيفـــا قولـــه ”فتحنـــا مركـــزا للعلاج 
النفســـي فـــي شـــارع القنـــاة (ببغـــداد) 
للتأهيـــل الاجتماعـــي الذي يضـــم كادرا 
المنتســـبين  لمعالجة  متخصصـــا  طبيا 
المتعاطيـــن للمخدرات والذين يســـلمون 

أنفسهم ويخضعون للعلاج“.
ويقــــع العــــراق بين ســــاحتين يعرف 
أنّهمــــا من أكبر مصادر المــــواد المخدّرة 
في الشــــرق الأوسط، وهما ســــوريا التي 
تعرف حالة استثنائية من عدم الاستقرار 
جعلتها موطنا لنشــــاط شــــبكات واسعة 
لتهريــــب المخــــدرات والمتاجــــرة بهــــا، 
وإيران المعروفة بكونها من أكبر ممرات 
المخدّرات المنتجة في أفغانستان فضلا 
عن ازدهار صناعة الأقراص المخدّرة على 
أراضيهــــا، والتــــي تنتهي كميــــات كبيرة 

منها بين أيدي المستهلين في العراق.

ظروف نفسية ومهنية تدفع الضباط والجنود إلى الاستعانة بالأدوية والمواد المخدرة

مطالب غير واقعية تضع الكويت في مواجهة مع كبار شركائها الدوليين

مخاطر توسّــــــع تعاطــــــي المخدّرات في العراق لا تســــــتثني القوات الأمنية 
المكلّفة أصــــــلا بمواجهة الظاهرة والحدّ منها، الأمــــــر الذي يطرح تحدّيا 
استثنائيا على المؤسسة الأمنية العراقية التي سبق لها أن خبرت خطورة 
تســــــرب الفســــــاد إلى صفوفها وما جرّه ذلك من تبعات مباشرة على أمن 

البلد واستقراره.

الداخلية العراقية تقاوم ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات 
بين منتسبيها
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نواب كويتيون يترجمون تعاطفهم مع غزة إلى ضغوط إضافية على الحكومة

حماسة الطلاب واندفاعة النواب

مهنة الأخطار والضغوط النفسية

ب أموال 
ْ

يجب سح

الكويت من شركات 

مؤيدة لإسرائيل

حسن جوهر

أفراد الشرطة الذين يقرون 

طوعا بتعاطيهم للمواد 

المخدرة يمتلكون فرصة 

النجاة من العقاب والخضوع 

للعلاج المجاني من الإدمان



 نيويــورك - جددت الغابون أمام اللجنة 
الرابعــــة للجمعية العامة للأمــــم المتحدة 
دعمهــــا للمبادرة المغربيــــة للحكم الذاتي، 
فــــي خطــــوة تعكــــس اســــتمرار العلاقات 
الإســــتراتيجية بين الطرفيــــن رغم العملية 
الانقلابية التي أطاحت بـ“صديق المملكة“ 

علي بونغو.
وأبــــرزت ممثلــــة الغابون ليــــا بوانغا 
أيــــون أن بلادهــــا تجدد ”دعمهــــا للمبادرة 
المغربية للحكم الذاتي، لكونها توفر آفاقا 
ذات مصداقيــــة ومطمئنــــة لا تمكن فقط من 
إنهــــاء المأزق السياســــي الراهن بل تتيح 
أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى 

الجميع ومتفاوض بشأنه“.
وأشــــارت إلــــى أن أزيد من مئــــة دولة 
عبرت عن تأييدها للتسوية التي اقترحتها 

المملكة من أجل إنهاء النزاع المفتعل.
إن  الغابونيــــة  الدبلوماســــية  وقالــــت 
”جهــــود الســــلطات المغربية فــــي الأقاليم 

الجنوبيــــة رفعــــت مــــن مؤشــــرات التنمية 
حقــــوق  بـ“مســــتوى  مشــــيدة  البشــــرية“، 

الإنسان في الصحراء المغربية“.
كما رحبت بجهود المبعوث الشخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 
ستيفان دي ميســــتورا الذي ”يعمل بشكل 
دائــــم مــــن أجــــل إعــــادة إطــــلاق العمليــــة 
السياســــية تحت الإشراف الحصري للأمم 

المتحدة“.
وقالــــت إن ”التزامــــه بإنجــــاح مهمته 
يبــــرز من خــــلال الزيــــارات التي قــــام بها 
خــــلال ســــنة 2022 إلى المغــــرب والجزائر 
وموريتانيا ومخيمــــات تندوف، وكذلك من 
خلال المشــــاورات الثنائية غير الرســــمية 

التي أجراها“.
ولاحظت أن تجدد الزخم الدبلوماســــي 
يعد ”علامة مشــــجعة“ تدعو إلى استئناف 

مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بين 
المشــــاركين الأربعة: المغــــرب، والجزائر، 
وموريتانيــــا وبوليســــاريو، داعيــــة كافــــة 
الأطــــراف إلى الانخراط طيلــــة العملية في 
إطار من التوافق بهــــدف التوصل إلى حل 
سياســــي للنزاع الإقليمي حــــول الصحراء 

المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن.
من جانب آخــــر، عبــــرت المتدخلة عن 
الارتيــــاح إزاء التطــــور الإيجابــــي للوضع 
الميدانــــي، لاســــيما مــــن خــــلال مشــــاركة 
ممثلــــي الصحــــراء المغربية فــــي مختلف 
المؤتمــــرات الإقليمية للجنــــة الـ24 التابعة 

للأمم المتحدة.

وعلــــى الصعيــــد الاقتصــــادي، أبرزت 
أن المغــــرب يبــــذل جهودا دائمــــة للارتقاء 
بظروف عيش ســــكان الأقاليــــم الجنوبية، 
مشــــيرة إلى أن النمــــوذج التنموي الجديد 
للأقاليــــم الذي تــــم إطلاقه في ســــنة 2015 
ســــاهم بشــــكل قوي في تطوير مؤشــــرات 

التنمية البشرية في المنطقة.
وأكــــدت أنه ”من الجلــــي أن هذا التقدم 
اقتصــــادي يعــــزز التعــــاون  السوســــيو – 
الدولــــي فــــي المنطقــــة“، تزامنا مــــع فتح 
العديــــد من الــــدول من كافة أنحــــاء العالم 
قنصليات عامة في العيون والداخلة، ومن 

بينها الغابون.

الجنــــرال  اســــتقبل  أســــبوع،  وقبــــل 
الرئيــــس  نغيمــــا  أوليغــــي  بريــــس 
الانتقالــــي فــــي الغابــــون ســــفير الرباط 
بليبروفيــــل عبدالله الصبيحي وتم بعدها 
التأكيد على الالتزام بتعزيز شراكة جنوب 

– جنوب بين الدول ”الشقيقة“.

المغربية  والمملكــــة  الغابــــون  وتقيم 
”شــــراكة إســــتراتيجية“ عنوانها التعاون 

الاقتصــــادي والتجــــاري الــــذي وصل إلى 
حد الاندماج بين الشــــركات للوصول إلى 
الســــوق الدولية كما هو الحال مع شــــركة 

”سيما – خشب الأطلس“.

ولــــدى تطرقهــــا إلــــى مجــــال حقوق 
الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات 
المملكة المغربية ”الجوهرية“ في المجال، 
مشــــيرة على الخصوص إلــــى تعزيز دور 
اللجنتيــــن الجهويتيــــن للمجلس الوطني 
لحقــــوق الإنســــان في العيــــون والداخلة، 
والتعــــاون الثنائــــي مع مكتــــب المفوض 
الســــامي لحقــــوق الإنســــان، والهيئــــات 
لمجلس  الخاصة  والإجــــراءات  التعاقدية 

حقوق الإنسان.
وذكــــرت بأن ”هــــذه الجهــــود حظيت 
بترحيب قــــرارات مجلس الأمن، لاســــيما 

القرار 2654“.
وخلصت إلــــى أن الغابون ”تشــــجع“ 
المغرب على مواصلة جهود احترام وقف 
إطلاق النار وتعاونه مع بعثة مينورســــو، 
داعية باقــــي الأطراف إلى القيــــام بالمثل 
لما فيه مصلحة وأمن واســــتقرار المنطقة 

بأكملها.
ورغم الإطاحة بنظــــام بونغو المقرب 
مــــن المملكــــة المغربيــــة، إلا أن الربــــاط 
التزمــــت الحيــــاد ”التــــام“، إذ دعــــت إلى 
”أهميــــة الحفــــاظ علــــى اســــتقرار البلــــد 

الشقيق وطمأنينة شعبه“.

 الجزائــر - تأخــــرت مظاهــــر التضامن 
الشعبي في الجزائر مع غزة، بسبب حظر 
السلطة للمظاهرات والمسيرات الشعبية 
في الشــــوارع، خاصة بعد ظهور شعارات 
ومفردات إســــلامية خلال وقفــــات عفوية 
انتظمت الجمعة الماضي ببعض مساجد 
العاصمة، وإصرار قــــادة إخوانيين على 
ضرورة السماح للجزائريين بالتعبير عن 
تضامنهم مع الشــــعب الفلسطيني، ولذلك 
تتجه الأنظار إلى ما ستســــفر عنه دعوات 
أطلقتها أحزاب سياســــية للتظاهر اليوم 
الخميــــس فــــي العاصمة وربــــوع البلاد، 
في ظــــل مخاوف غير معلنة للســــلطة من 
إمكانية انحراف أو استغلال تلك المظاهر 

لعودة الاحتجاجات المناهضة لها.
وأطلقت قــــوى سياســــية وأهلية في 
الجزائر دعوة إلى المشاركة في مظاهرات 
ومســــيرات شــــعبية الخميس، بالعاصمة 
ومختلــــف مدن ومحافظــــات الجمهورية، 
للتعبير عــــن التضامن والدعم الشــــعبي 
الجزائري مع الشعب الفلسطيني، ولإدانة 
الحرب التي تشــــنها إسرائيل على سكان 

القطاع، وارتكابها لمجازر فظيعة.

وظهرت في اللائحة أحزاب سياســــية 
وتنظيمــــات مدنيــــة معروفة بالــــولاء أو 
القــــرب مــــن الســــلطة، على غــــرار جبهة 
التحريــــر الوطنــــي والتجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي وحركــــة البنــــاء الوطنــــي، 
والكشــــافة الإســــلامية ومرصد المجتمع 
المدنــــي، بينمــــا غابت قــــوى المعارضة 
الراديكاليــــة، ممــــا يظهر رغبة الســــلطة 
في توظيف أذرعها السياســــية والمدنية 
لاجتيــــاز امتحان الموقف الشــــعبي دون 
الســــقوط في إمكانية عودة الاحتجاجات 

السياسية المناهضة لها.
وباســــتثناء حركــــة مجتمــــع الســــلم 
الإخوانيــــة، وجبهــــة القوى الاشــــتراكية 
اليسارية اللتين ظهرتا في لائحة الدعوة 
إلى المظاهرات الشــــعبية المتضامنة مع 
غزة، فــــإن فواعل المعارضة السياســــية 
وحتى الشخصيات المســــتقلة غابت عن 
الدعوة، الأمر الذي يبرز تأثير التجاذبات 
الداخلية على بلورة المواقف الخارجية، 
بمــــا فيها تلــــك التي تشــــكل إجماعا لدى 

الجزائرييــــن، كما هو الشــــأن بالنســــبة 
للقضية الفلسطينية.

ويبدو أن الســــلطة الجزائرية بصدد 
رفع الحرج عن نفســــها أمــــام الرأي العام 
الداخلــــي والعربــــي، فهي علــــى خطابها 
والرافض  الفلســــطينية  للقضيــــة  الداعم 
للتطبيع مع إســــرائيل، لا تســــمح للشعب 
بالتعبيــــر عن تضامنه مع الفلســــطينيين 
كباقي الشعوب العربية، وذلك عبر تعبئة 
لاحتواء  والمدنيــــة  السياســــية  أذرعهــــا 
الموقف دون السقوط في إمكانية تحويل 
المظاهــــرات إلــــى احتجاجات سياســــية 

مناوئة لها.
الشــــعارات  تكــــون  أن  يســــتبعد  ولا 
والمفردات التي ظهرت الجمعة الماضي، 
في الوقفات العفوية المنتظمة بالقرب من 
بعض المســــاجد بالعاصمة، لاســــيما في 
الضواحي المعروفة بخلفيتها الشــــعبية 
الإســــلامية كالحراش وباب الوادي، أحد 
الأســــباب التــــي عــــززت موقف الســــلطة 
المانع للمســــيرات والمظاهــــرات، ويبدو 
أنهــــا خشــــيت مــــن توظيفهــــا مــــن طرف 
الإسلاميين، لاسيما فلول الحزب المنحل 

والإخوان.
وكان محتجــــون قد رددوا شــــعارات 
تعود إلى تســــعينات القــــرن الماضي لما 
كانــــت جبهة الإنقــــاذ المنحلــــة في ذروة 
عنفوانهــــا، علــــى غــــرار ”خيبــــر خيبر يا 
يهود جيش محمد ســــيعود“، و“الجهاد، 
الجهــــاد“، و“عليها نحيــــا وعليها نموت، 
وفي ســــبيلها نجاهد وعليها نلقى الله“، 
الأمر الــــذي يكون قــــد دفع الســــلطة إلى 
تدقيــــق حســــاباتها تجــــاه التعاطــــي مع 
الموقف الشــــعبي، وغطى على مخاوفها 
غير المعلنة من عودة احتجاجات الحراك 

الشعبي.
للرئيس  الرســــمية  الصفحة  وكانــــت 
الســــابق لحركة مجتمع السلم، قد أعلنت 
الأربعــــاء عــــن ”إطلاق ســــراح عبدالرزاق 
مقــــري، بعــــد توقيفه ليــــل الثلاثــــاء إلى 
الأربعاء، من طــــرف رجال أمن بزي مدني 
أمــــام مبنــــى الحركــــة، ووعــــدت بتقديم 

توضيحات حول المسألة“.
ولا يســــتبعد أن يكون توقيف مقري، 
غداة الانتقــــادات الشــــديدة التي وجهها 
للســــلطة، علــــى خلفيــــة عــــدم ســــماحها 
للجزائرييــــن بالتعبيــــر عــــن تضامنهــــم 
مع الشــــعب الفلســــطيني وغلــــق الفضاء 
العــــام أمامهــــم، بســــبب حجــــج وصفها 
بـ“الواهية“، وأشار إلى بعضها، كالخوف 
من تغلغل تنظيمات معادية كحركة ”ماك“ 

الانفصالية.
وشدد الزعيم السابق لحركة ”حمس“، 
في تسجيل له، على أن ”الموقف الجزائري 

يتوجب أن يكون منســـجما ومتناغما بين 
شقيه الرسمي والشعبي، وعاكسا للإجماع 
الذي تحظى به القضية الفلســـطينية لدى 
الجزائرييـــن، وأن مـــن يريـــد أن يســـتغل 
الموقف الشـــعبي فليتفضل بمـــا في ذلك 

السلطة ونحن سنكون خلفه“.
وفجــــر عبدالرزاق مقــــري، الذي ظهر 
ليل الثلاثاء – الأربعاء في بعض ســــحات 
وشــــوارع العاصمــــة وهو يدعــــو ويحث 
على النزول إلى الشــــارع، بعــــد المجزرة 
المرتكبة في مستشفى المعمداني بقطاع 
غزة، لغما سياســــيا غير مسبوق، بالقول 
في تســــجيله ”هنــــاك طرف في الســــلطة 
وحتــــى فــــي الشــــارع يريــــد التطبيع مع 
إســــرائيل، وقد ســــمعت ذلك بأذني، وإننا 
ســــنقف فــــي وجــــه أي محاولــــة لذلك لأن 
عقيدة الشــــعب الجزائري وثورة التحرير 

ترفض الاستعمار والظلم والجرائم“.

وجــــاءت التطــــورات التــــي يعيشــــها 
قطــــاع غزة الفلســــطيني، لتزيــــد من حدة 
التوتــــر الــــذي يخيم على علاقة الســــلطة 
بالإســــلاميين فــــي الآونة الأخيــــرة، فبعد 
حملــــة التوقيفــــات التي طالــــت قياديين 
من جبهــــة الإنقاذ المنحلة مطلع الشــــهر 
الجــــاري، على خلفية البيــــان الموقع من 
طرف ما يعــــرف بمجلس إطــــارات جبهة 
الإنقاذ، تم أيضا منع نائب رئيس الحزب 
علي بلحاج، من الســــير في العاصمة، في 
إطار الإجــــراءات التحفظية المطبقة عليه 
منذ خروجه من الســــجن العــــام 2003، ثم 
خــــروج الإخوانــــي عبدالــــرزاق مقري عن 

تحفظه المفاجئ.
ومنذ بداية الحرب الإســــرائيلية على 
قطاع غزة، عمدت الحكومة الجزائرية إلى 
إلغاء تظاهــــرات فنية وثقافيــــة، وأعلنت 
الأربعاء عن إرجاء المنافســــات الكروية، 
والتي تعتبر أيضا مصدر صداع للسلطة، 
وإن ســــوقه بيان الهيئة المنظمة على أنه 
فعل تضامنــــي، فإنه يعتبــــر خطوة لعدم 
السماح بأي تجمع شعبي قد يصدر أي ردة 

فعل مفاجئة.
وبالمـــوازاة مع الموقف السياســـي 
الـــذي جـــاء خافتـــا مقارنـــة بالخطـــاب 
المتداول في وقت ســـابق بشأن القضية 
الفلســـطينية، حيث اكتفـــى بـ“التضامن 
وإدانة  الفلســـطيني  للشـــعب  والتأييـــد 
المساواة  ورفض  الإســـرائيلي،  العدوان 
مـــع  التعامـــل  بشـــأن  الطرفيـــن  بيـــن 
المدنيين“، فقد أعلنت الرئاسة الجزائرية 
أن الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون قرر إلغاء 
زيارته لمحافظة الجلفـــة بجنوب البلاد، 
من أجـــل التفرغ لمتابعـــة التطورات في 

قطاع غزة.

تغيير الحكم في الغابون 

لا يلغي دعمها لمغربية الصحراء

السلطة الجزائرية تخشى 

من تحول مظاهرات التضامن 

مع غزة إلى حراك مناهض لها
توتر مفاجئ مع الإسلاميين يحض على تأطير 

الموقف الشعبي عبر أذرعها السياسية

أصوات المحتجين في الشارع تقلق السلطة

تتزايد مخاوف الســــــلطة في الجزائر من أن تتحول المســــــيرات المعبرة عن 
التضامن الشــــــعبي مع فلســــــطين، إلى أصوات تحتجّ ضدّها، خصوصا 
في ظلّ ظهور بوادر توتر مفاجئ بين الســــــلطة والأحزاب الإسلامية خلال 

الفترة الأخيرة.
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 تونس - أقال الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد، الثلاثاء، ســـمير ســـعيّد، وزير 
الاقتصـــاد والتخطيـــط، بعـــد إصراره، 
حســـب مراقبيـــن، على تطبيق شـــروط 
صندوق النقد خاصة رفع الدعم والقيام 
بإصلاحـــات لدفـــع بقيـــة الممولين إلى 

مساعدة تونس.
ووفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية 
على صفحتها الرســـمية على فيسبوك، 
ســـهام  الماليـــة  وزيـــرة  تكليـــف  ”تـــم 
شـــؤون  بتســـيير  نمصية  البوغديـــري 
بصفـــة  والتخطيـــط  الاقتصـــاد  وزارة 

مؤقتة“.
ويعتقـــد أن وزير الاقتصـــاد المقال 
اتخـــذ مواقـــف متناقضة مع سياســـات 
ســـعيد في ما يتعلق بالإصلاحات التي 
طالب بها صندوق النقد الدولي، وهو ما 
أثـــار في الأغلب قلـــق الرئيس الذي عبر 
مرارا عن رفضه للشـــروط التي وصفها 
بالمجحفـــة والتي ســـتؤدي إلى انفجار 
اجتماعي حال تطبيقهـــا على غرار رفع 

الدعم.
فـــي  قـــال  الاقتصـــاد  وزيـــر  وكان 
تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
”يتســـاءل المقرضـــون عـــن مفاوضات 
تونـــس مع صنـــدوق النقـــد الدولي لأن 
من شـــأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد 
الدوليـــة أن يعطي إشـــارة قويـــة لبقية 
المموّلين“. لكن الرئيس سعيد أكد مرارا 
على رفض شـــروط الصندوق المجحفة 
والتعويـــل علـــى الحلـــول الاقتصاديـــة 

الداخلية.
وفـــي يوليـــو الماضي، أكـــد الوزير 
المقـــال فـــي كلمتـــه فـــي جلســـة عامة 
بالبرلمان أن صندوق النقد الدولي يبقى 
الخيـــار الأول والمقنـــع لتونس إلى حد 
هذه الســـاعة و“من لديه خيار بديل إلى 
الإصـــداح به لمناقشـــته وإذا كان مقنعا 

فسيكون أول من يغير رأيه“.
ويأتي هذا القرار فـــي وقت تمرّ فيه 
تونـــس بأزمة اقتصاديـــة ومالية خانقة 

وغير مسبوقة.
وبلغ معـــدّل التضخّم في تونس 9.3 
فـــي المئـــة في أغســـطس، فـــي حين لم 
يتجاوز معـــدّل النمو فـــي الربع الثاني 
من العام 0.6 في المئة، بحســـب الأرقام 

الرسمية.
التونســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
نبيل عمـــار قد قال في تصريح منذ نحو 
أســـبوعين إن المفاوضـــات بين تونس 

وصندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، 
لافتا إلى أن بـــلاده لديها خطوط حمراء 

ترفض تجاوزها.
الموزانة  مشـــروع  وثيقة  وأشـــارت 
للعـــام المقبـــل إلى أن الحكومـــة تعتزم 
خفـــض فاتورة الأجور العامـــة من 14.4 
فـــي المئة من الناتـــج المحلي الإجمالي 
فـــي 2023 إلـــى 13.5 فـــي المئـــة العـــام 
المقبل مع ترشـــيد الزيادات في الأجور 
وحصر بـــاب التشـــغيل للقطاعات ذات 

الأولوية.
وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح 
ماليتهـــا العامة المتعثـــرة، إلى خفض 
العجز المالي إلى 6.6 في المئة في 2024 
مـــن 7.7 فـــي المئة فـــي 2023، مع فرض 
ضرائب إضافية علـــى البنوك والفنادق 
والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات 

المشروبات الكحولية.
وســـيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 
أربعـــة فـــي المئة علـــى أربـــاح البنوك 
وشـــركات التأمين في عامي 2024 و2025 
وتـــؤدي الضرائـــب الجديدة إلـــى رفع 
معدلات الضرائب التـــي تدفعها البنوك 

إلى ما يقرب من 40 في المئة.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك 
الخاصـــة، قائـــلا إنهـــا تحقـــق أرباحا 
ضخمـــة، مضيفا أنها يجب أن تســـاعد 
الاقتصـــاد في هذه اللحظـــة الدقيقة من 

تاريخ البلاد.

أن  مـــن  محليـــون  خبـــراء  وحـــذر 
يهـــدد  المكثـــف  الداخلـــي  الاقتـــراض 
بالتســـبب في شـــح كبير في الســـيولة 
وإغـــراق القطـــاع المصرفـــي فـــي أزمة 

خانقة.

احتياجاتهـــا  الحكومـــة  وســـترفع 
مـــن القروض الخارجية مـــن 10.5 مليار 
دينـــار (3.32 مليـــار دولار) في 2023 إلى 
16.4 مليـــار دينـــار (5.19 مليـــار دولار) 
فـــي 2024. وتعاني تونس مـــن دين عام 
يناهـــز 80 في المئة، من إجمالي ناتجها 
المحلّـــي، وتجري مفاوضات شـــاقة مع 
صندوق النقد الدولي للحصول منه على 

قرض جديد بقيمة ملياري دولار.
وشـــغل ســـعيّد منصبه في سبتمبر 
2021 بحكومة نجـــلاء بودن التي جاءت 
عقب إجراءات الخامس والعشـــرين من 
يوليو وجمد بمقتضاها الرئيس ســـعيّد 

البرلمان السابق.

هل أطاح التحمس لصندوق النقد 

بوزير الاقتصاد التونسي

الغابون تقيم مع المملكة 

المغربية منذ سنوات 

شراكة إستراتيجية 

عنوانها التعاون 

الاقتصادي والتجاري 

الوزير المقال سبق وأن 

أكد في جلسة عامة 

بالبرلمان أن صندوق النقد 

الدولي يبقى الخيار الأول 

والمقنع لتونس

السلطة الجزائرية تسعى 

لاحتواء الموقف دون 

السقوط في إمكانية تحويل 

المظاهرات إلى احتجاجات 

سياسية مناوئة لها

من يريد استغلال 

الموقف الشعبي 

فليتفضل

عبدالرزاق مقري

خطابات الوزير لا تتلاءم مع توجهات الرئيس سعيد



 لنــدن - اتهم عدد كبير من مستخدمي 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العالم 
العربـــي هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.
بي.سي) بالتسبب في قصف المستشفى 
الأهلي العربي المعمداني في غزة ما أدى 
إلى مقتل المئات بســـبب تقرير نشر قبل 

أيام يتحدث عن الأنفاق.
التقريـــر  فـــي  ورد  مـــا  أن  ورغـــم 
”معروف“ فقد أكد كثيرون أنه أســـهم في 
وقوع هذه المجزرة. وتداول مســـتخدمو 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على نطاق 
واســـع تقرير ”هل تبني حماس الأنفاق 
الذي  والمدارس؟“  المستشـــفيات  أســـفل 

نشر قبل أيام على وقوع المجزرة.
وكانت ليز دوســـيه، كبيرة المراسلين 
الدوليـــين لمحطة بي بي ســـي في جنوب 
إســـرائيل، قـــد نشـــرت ردا على ســـؤال 
من قـــارئ مجهول، يســـأل: ”من فضلك، 
هـــل يمكنك توضيح مـــكان وجود أنفاق 
حماس، وما إذا كانـــوا يقومون ببنائها 

تحت المستشفيات والمدارس“؟
”تعتبر  بي.بي.ســـي  صحفية  وردت 
أنفـــاق غـــزة بمثابـــة متاهـــة متراميـــة 
الجيـــش  أن  درجـــة  إلـــى  الأطـــراف 
الإســـرائيلي يطلـــق عليها اســـم ”مترو 

غزة“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الأنفـــاق جـــزء 
حيوي من عمليات حماس؛ إذ تُســـتخدم 
وتخزين  والأشـــخاص،  البضائع  لنقـــل 
مراكـــز  وإيـــواء  والذخائـــر،  الأســـلحة 
القيادة والســـيطرة. ومن المعروف أنها 
معززة بشكل كبير بالخرسانة وموصولة 
بالكهربـــاء. إنها عميقة جدًا، حيث يصل 
عمقها إلى 100 قدم بحيث يصعب تحديد 

موقعها على وجه اليقين“.
المراســـلين  كبيـــرة  أضافـــت  كمـــا 
الدوليين ”لكن مثل هذه الشبكة الواسعة 
تحـــت الأرض، علـــى قطعـــة صغيرة من 
الأرض، مـــن المرجـــح أن تتدفـــق تحـــت 
أحيـــاء مكتظـــة بالمنازل والمستشـــفيات 
هنـــاك  ”كانـــت  وتابعـــت  والمـــدارس“. 
تقاريـــر تفيـــد بـــأن بعض الممـــرات لها 
مداخـــل تقع فـــي الطوابق الســـفلية من 
المنـــازل والمســـاجد والمـــدارس والمباني 
العامـــة الأخـــرى للســـماح للمســـلحين 

بالتخفّي“.
وانتشـــر التقرير على نطاق واســـع 
علـــى موقـــع إكس. وحـــاز أكثـــر من 30 

مشاهدة في ساعات قليلة.
وفيمـــا برزت أصـــوات قليلة منتقدة 
”نظريـــة المؤامـــرة“ التي تســـتند إليها 
الأغلبية في تفســـيرها للأحداث، اعتبر 

الكثيـــرون أن التقرير كان أحد أســـباب 
قصف المستشفى، ونشر المغردون صورا 
لمبنى بي بي ســـي وهو ملطـــخ بالدماء، 
وكتب مســـتخدم ”بسبب مشاركتك حدث 

هذا.. 800 شخص رحلوا في ثوان“.
ووصـــف معلقـــون صحافيي بي بي 
سي بـ“مجرمي الحرب“، وكتب مستخدم 
”أنتـــم أســـوأ مؤسســـة إعلاميـــة فـــي 
التاريخ“. وتوالت الاتهامات ضد المحطة 

البريطانية. وغرد ناشط:

وكتب آخر:

وقالت ناشطة:

واعتبر معلقون أن بي بي سي كانت 
رخيصة“.  أداة  و“أصبحـــت  موضوعية 

وقالت ناشطة في هذا السياق:

وشـــهدت وســـائل الإعـــلام العالمية 
الثلاثـــاء تضاربا في الأخبـــار. وظهرت 
سلســـلة من الادعـــاءات عاليـــة المخاطر 
وســـط الحرب المشـــتعلة بين إســـرائيل 

وحمـــاس، ممـــا يمثـــل أحـــد التحديات 
الشـــائكة حتى الآن لغـــرف الأخبار التي 
تحاول فهم الفوضـــى وتوفير الوضوح 

للعالم الذي يراقب الصراع المميت.
الدامـــي  الانفجـــار  أعقـــاب  وفـــي 
فـــي المستشـــفى مباشـــرة ألقـــت بعض 
المؤسســـات الإخباريـــة الكبـــرى باللوم 
علـــى إســـرائيل فـــي المذبحـــة. وذكرت 
فـــي تقاريرهـــا الأولى أن إســـرائيل هي 

المسؤولة.
ولكن بعـــد فترة وجيـــزة من صدور 
التقاريـــر ظهرت صـــورة أكثـــر تعقيدا. 
ونفى الجيش الإســـرائيلي بشكل قاطع 
أنه قصف المستشفى. وبدلاً من ذلك ألقى 
الجيش الإســـرائيلي اللوم مباشرة على 
جماعة الجهاد الإسلامي في غزة، والتي 
قال إنهـــا أصابت المستشـــفى بصاروخ 

طائش.
المؤسســـات  تحركت  مـــا  وســـرعان 
الإخبارية العالمية لتكشف مضمون بيان 
الجيش الإســـرائيلي، مـــا عكس فوضى 

وغموضا في التغطية.
الجيـــش  التحـــول  هـــذا  ودفـــع 
الصحافـــة  توبيـــخ  إلـــى  الإســـرائيلي 
العالميـــة. وقـــال الجيـــش على وســـائل 
وسائل  ”ســـارعت  الاجتماعي  التواصل 
الإعـــلام فـــي جميع أنحـــاء العالـــم إلى 
نشـــر عناوين حمـــاس، دون التحقق من 

الحقائق“.
وفي ظهور له على قناة بي بي ســـي 
وبخ متحدث باســـم الجيش الإسرائيلي 
الشبكة بسبب تغطيتها للانفجار، قائلا 
إن الشـــبكة ”تأخـــذ معلومـــات حماس 

وتعرضها على أنها الحقيقة“.
ولكـــن حتـــى فـــي أعقـــاب الإنـــكار 
الإسرائيلي الشـــديد، لا تزال المؤسسات 
الإخبارية غير قادرة على الإفصاح بشكل 
قاطـــع عما حدث، مما يضعها في موقف 
صعب ويتـــرك الجماهير فـــي حيرة من 
أمرها، خاصة بعد دخول البيت الأبيض 
على الخـــط ليؤكد أن مصـــدر الصاروخ 

ليس إسرائيل.
وتزرع الحرب الفوضى في كل مكان، 
بمـــا في ذلك بـــين الصحافيـــين المكلفين 
بتغطيـــة كوارثها. وفي خضـــم المعركة، 
خلال الاندفاع لإيصال المعلومات بسرعة 
إلـــى الجمهور أثنـــاء المواقف ســـريعة 

التطور، يمكن ارتكاب الأخطاء.
وتعتبر ســـي أن أن في هذا السياق 
أن ”المســـودة الأولـــى للتاريـــخ ليســـت 

مثالية دائمًا. ضباب الحرب حقيقي“. 
ورغـــم ذلـــك لا يوجـــد مجـــال كبير 
للخطـــأ. فالتقاريـــر المتعلقـــة بقضايـــا 
خطيـــرة ذات صلـــة بوفيـــات المدنيـــين 
لهـــا وزن هائـــل، وغالباً ما تـــؤدي إلى 
عواقـــب فوريـــة. في هذه الحالـــة، وبعد 
وقت قصير مـــن التقارير التي زعمت أن 
إســـرائيل قصفت مستشـــفى غزة، ألغى 

رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمود 
عباس اجتماعـــه مع الرئيس جو بايدن. 
واشتعلت الاحتجاجات في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط.
وتطالَـــب المؤسســـات الإخبارية بأن 
تبقى في حالة يقظة تامة، وخاصة خلال 
لحظات الأخبـــار العاجلـــة عندما تكون 

المخاطر أعلى.
فـــي  الفشـــل  إن  معلقـــون  ويقـــول 
القيـــام بذلـــك ينطوي على خطـــر إرباك 
الجمهـــور وتضليله بشـــكل فعـــال، مع 
تراجع الفصائل المتحاربة بشـــكل أعمق 
فـــي زواياهـــا، وتوجيه أصابـــع الاتهام 
إلى بعضها البعـــض مع وجود المدنيين 

عالقين في المنتصف.
وحـــذروا مـــن التقاريـــر الإعلاميـــة 
المضللة الصـــادرة عن المحطات العالمية. 
وتـــروج ســـي أن أن قبـــل ايـــام لخبـــر 
مفاده قيـــام حركة حماس بذبح 40 طفلا 
إســـرائيليا وهو ما ثبت لاحقا أنه مجرد 
ادعـــاءات كاذبة واعتـــذرت عنه المحطة، 
لكنه تسبب في هجوم على الفلسطينيين.

وكتب الصحافي البريطاني جوناثان 
كوك مقالا في هذا الســـياق قـــال فيه إن 
”السياســـة التحريريـــة لهيئـــة الإذاعـــة 
البريطانيـــة في تغطية حرب إســـرائيل 
وفلســـطين ظلت بشـــكل دائم وعلى مدار 
عقود تختار الوقـــوف بجانب المضطهِد، 
وفـــي أغلب الأحيان، حتى لو لم يكن ذلك 
من خلال تبني الحياد الذي تدعي الهيئة 

أنه الأساس المتين لعملها الصحفي“.
وأضـــاف ”بـــدلا مـــن ذلـــك اختارت 
هيئـــة الإذاعة لغة ومصطلحـــات هدفها 
تضليل المشاهد، وما يزيد سوء الممارسة 
الصحفية قيامها بحـــذف أجزاء حيوية 
مـــن الســـياق عندمـــا تـــؤدي المعلومات 
الإضافية إلى تقديم إســـرائيل في صورة 

سيئة“.
ولا تعجـــب تغطيـــة بي بي ســـي أيا 
مـــن الفريقـــين، إذ يتهمها العـــرب بأنها 
منحازة، وهو نفس الاتهام الذي توجهه 

لها إسرائيل.
وتجد ب بي ســـي نفســـها في خضم 
أزمة أخـــرى بعد رفضهـــا إطلاق وصف 
”حركـــة إرهابيـــة“ على حمـــاس متعللة 

السياســـيين  انتقادات  رغـــم  بـ“الحياد“ 
البريطانيـــين وآخرهم رئيـــس الحكومة 

ريشي سوناك.

 واشنطن - تفاعل الناشطون في العالم 
العربــــي مــــع الإعلامي المصري الســــاخر 
باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، 
بعد ظهوره في لقــــاء تلفزيوني مع المذيع 
البريطانــــي بيرس مورغــــان للتعليق على 

الأحداث الجارية في غزة وإسرائيل.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وأشــــاد 
الاجتماعــــي بطريقــــة يوســــف في عرض 
الحقائق والرد على الرواية الإســــرائيلية 
في الإعــــلام الغربــــي المنحاز لهــــا، حيث 
احتدم النقاش وتمكــــن الإعلامي المصري 
من عــــرض الرؤية العربية والفلســــطينية 
للصــــراع والاضطهــــاد الــــذي يتعرض له 

الشعب الفلسطيني.
وقال في مســــتهلّ حديثــــه معلقا على 
ســــؤال مورغــــان له حــــول ما حــــدث يوم 
الســــابع من أكتوبر، إنه في الأيام الأخيرة 
فقد الاتصال مع أهل زوجته الفلســــطينية 
في غزة. وقال ســــاخرا بطريقة الكوميديا 
الســــوداء إنهم اعتادوا على ذلك وأن يتم 
قتــــل الناس هنــــاك، ثم تهجيرهــــم، ولكن 
فــــي الحقيقة ”هم لا يموتون ويســــتمرون 
في العيش، أعلــــم ذلك جيدا لأنني متزوج 
واحدة منهم، فلقد حاولت قتلها عدة مرات 
وفشــــلت“، ليردّ عليه مورغان قائلا ”أتفهّم 

دعابتك السوداء“.
وردّ يوســــف موضحا بســــخرية مرة 
أخــــرى ”إنها ليســــت دعابة، لقــــد حاولت 
التخلــــص مــــن زوجتي عدة مــــرات، ولكن 
في كل مرة كانت تســــتخدم أطفالنا كدرع 
بشري“، مشيرا إلى ما يفعله الفلسطينيون 

بحسب وسائل الإعلام الغربية.
وضجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
بــــرد يوســــف المتقــــن علــــى كافة أســــئلة 
مورغــــان التي كانت تحمــــل التعاطف مع 
إســــرائيل، وقــــال معلقــــون إنه اســــتطاع 
مواجهة البروباغندا الإســــرائيلية بنفس 
الطريقــــة التي يتــــم الترويج لهــــا، وكان 
الحوار أشــــبه بمبارة بــــين فريقين اعتمد 
فيها يوسف على السرعة في طرح الأفكار 
لعدم مقاطعة المذيــــع له ليربح في النهاية 

الجولة.
وقال ناشط:

وقال آخر:

وخــــلال اللقــــاء التلفزيونــــي المثيــــر 
للجدل، لجأ يوســــف فــــي تصريحاته إلى 
اقتبــــاس شــــخصية مواطــــن إســــرائيلي 
يخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، 
وقال ”شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان 
مستشارا وسفير إســــرائيل في الولايات 
المتحــــدة وهل تعلم مــــا قاله؟ قال إن الحل 
بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب 
إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك 
مؤقتا في مدن مخيمات ’مؤقتا‘، مشــــددا 
بشكل خاص على كلمة ”مؤقتا“ للسخرية 
من عدم جديتهــــا، وتابع ”حتى نبني غزة 
مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحا يعني 

عبط إحنا بقى.. رأينا هذا الفيلم 
من قبل“.

واستنكر صمت المجتمع 
الدولي حيال الانتهاكات 

الإسرائيلية والمجازر، التي 
ترتكب ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وعندما سأله مورغان عمّا 

سيفعل في حال كان مكان 
إسرائيل، فما الرد 

المناسب في البلاد، قال 
يوسف ”سأقتل أكبر 

عدد ممكن من الناس، 
لأن كافة الظروف 
تسمح لي بفعل 

هذا“.
واعتبر 

معلقون أن رد 
باسم يوسف 

جذاب وساخر 
على كل الدعاية 

والتضليـــل الذي يتم تســـويقه في الإعلام 
الغربي ومن أكثر مـــن زاوية، حيث عرض 
رأيه ثم تبنى رواياتهم ورد عليها بأسلوب 

ساخر وضّح بيه مدى هشاشتها.
وذكر هؤلاء أن الكثيــــر من التعليقات 
لأجانــــب مــــن مختلــــف الــــدول اعترفــــوا 
خلالها بأنه اتضح لهم أشــــياء لم يكونوا 
يعرفونها عن حقيقة الصراع. وهنا يظهر 
تأثير الكلمة في مواجهة الرواية الكاذبة.

وأشــــاروا إلــــى تصريح يوســــف بأن 
إســــرائيل دائما ما تلعــــب دور الضحية، 
وأنه لم ير قط ضحيــــة تضع مضطهديها 
تحت الحصار وتقصفها 24 ســــاعة طوال 
أيام الأسبوع، واصفا العلاقة مع إسرائيل 

كالعلاقة مع مريض نفسي نرجسي.
وقالــــت الإعلاميــــة اللبنانيــــة رابعــــة 

الزيات:

وكتب ناشط:

وخلال اللقاء سخر الإعلامي المصري 
من بن شابيرو، وهو محلل وكاتب أميركي 
مدافع عن إسرائيل، بسبب موقفه العلني 
من دفاع إســــرائيل عن نفســــها، وتساءل 

كيف يمكن للمحتل أن يدافع عن نفسه.
وبدأ باســــم في إحصاء عدد الهجمات 
والخســــائر البشــــرية التــــي عانــــت منها 
فلسطين خلال الســــنوات الماضية، والتي 
كانــــت غيــــر عادلة تماما بالنســــبة لأعداد 

الخسائر الإسرائيلية. وقالت مغردة:

واستغل ناشطون الفرصة للعودة إلى 
مهاجمــــة اللاعب المصــــري محمد صلاح 
نجم نادي ليفربول الــــذي يتابعه الملايين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بســــبب 
عدم تســــجيله أي موقف للتضامن مع ما 

يجري في غزة.
واعتبر هــــؤلاء أن كلمة صلاح وغيره 
من المشــــاهير العــــرب في الغــــرب مؤثرة 
وتســــتطيع أن تصــــل إلــــى الملايين حول 

العالم، وكتب أحدهم:

واعتبر ناشطون أن باسم 
يوسف تمكن بهذا اللقاء من 
العودة إلى الجمهور المصري 
والعربي مرة أخرى، وأن 
يحصل على 
دعم كبير 

منه.
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هل تربك بي بي سي الجمهور

المؤسسات الإخبارية 

العالمية مطالبة بأن تبقى 

في حالة يقظة تامة، 

وخاصة خلال لحظات بث 

الأخبار العاجلة 

ميديا
أونلاين

ضباب الحرب يلف التغطية الإعلامية 

في حرب إسرائيل وحماس

باسم يوسف يواجه 

الرواية الإسرائيلية 

في الإعلام الغربي
تقرير بي.بي.سي عن أنفاق حماس في غزة يثير جدلا إلكترونيا واسعا

يتهم الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شبكة بي.بي.سي 
البريطانية بالتســــــبب في قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة 
بعد نشــــــرها تقريراً قبل أيام تزعم فيه قيام حركة حماس ببناء العديد من 

الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

@halgawi
ــــــر صحفي لقناة بي بي  البارحة: تقري
سي ذكر أن هناك أنفاقا لحماس تحت 
مستشــــــفيات غزة. اليوم: اســــــتجابت 

إسرائيل وقصفت المستشفيات.

@drhossamsamy65
لقــــــاء باســــــم يوســــــف مــــــع الإعلامي 

البريطاني بيرس مورغان..
باسم يوســــــف تمكن من طرح قضيته 
ــــــي رغم تحيز  وفضــــــح المنطــــــق الغرب

المذيع ضده.
ــــــرف بأن  وبنفــــــس المنطــــــق جعله يعت

إسرائيل ”منظمة إرهابية“.

@rabiazayyat
التشــــــخيص الحقيقــــــي لـ#إســــــرائيل 
ــــــض يلعب دور  #كيان_مجرم_مري
الضحيّة وهو المجــــــرم الجلاّد… نحن 
بحاجة إلى هذه الأصوات في الإعلام 

الغربي #باسم_يوسف.

@risty100
أعتقــــــد أن الإعلام البريطاني لن يظهر 
ــــــى قنواته بعــــــد هذه  أي مصــــــري عل

المقابلة المحرجة.
بالرغم من أن المذيع البريطاني بيرس 
ــــــر المذيع الأشــــــهر في  مورغــــــان يعتب
بريطانيا إلا أن البطل المصري باســــــم 
يوســــــف جعله يتلعثم وهــــــو يدافع عن 

الفلسطينيين.
شكرا باسم يوسف.

معلم يا بن النيل.

@saraaldrees
المذيع  مــــــع  #باسم_يوســــــف  لقــــــاء 
ــــــي بيرس مورغــــــان في حلقة  البريطان
للتاريخ.. شــــــاهدها أكثر مــــــن أربعة 
ملايين على النسخة الإنجليزية.. عرّى 
ــــــان الصهيوني والحكومات  فيها الكي
الغربية الداعمة له في حربه على #غزة 
أمام شــــــعوب العالم.. لقاء نص ساعة 

ويستحق حقا أن تشاهده.

@ahmedaabed202
ــــــة قالبة الدنيا  متخيل أن مجرد مقابل
حرفيا وفيه جزء من شعب أميركا بقا 

شايف إن رأي باسم يوسف صح!
عرفــــــت لما بنقول اللاعيبة تتكلم بيكون 
ليه… عرفت أن رأي أي لاعب معروف 

مهم لدرجة إيه؟
شكرا باسم يوسف والله.

@OdayAwad
نختلف أو نتفق حول باســــــم يوسف، 
ــــــة، أحرج بيرس  بس في هــــــذه المقابل
ساخر..  وبأســــــلوب  والغرب  مورغان 

حرفيا طلعهم أغبياء ومنافقين.

@AhdiAlmarzouq
بي بي سي هي التي تقف وراء جريمة 
قصف مستشــــــفى غزة… إذ نشــــــرت 
ــــــرا قالت فيه إن في المستشــــــفى  تقري
أنفاقا لحمــــــاس. دائما بي بي ســــــي 
بشــــــقيها العربي والإنجليزي تمارس 

قذارتها ضد العرب.

@SamarDJarrah
ــــــه يجــــــب أن نرفــــــع قضية  أعتقــــــد أن
ــــــي ســــــي؛ فدورها  ضــــــد محطة بي ب
التحريضي تســــــبب في قتل البشــــــر. 
تســــــأل: هل تبني حماس أنفاقا تحت 
لخبر  الجمهور  تجُهز  المستشــــــفيات؟ 

قصف المستشفيات.

@RaMaryame
شبكة بي بي سي التي تنشر منذ أيام 
تقارير عن أنفاق المقاومة الفلسطينية 
تمر تحت مدارس ومستشــــــفيات غزة، 
شــــــريكة أساســــــية فــــــي #مجزرة_
سي  بي  #بي  مستشفى_المعمداني. 
ــــــت معروفــــــة بموضوعيتها  ــــــي كان الت
أصبحــــــت أداة رخيصــــــة تحض على 
ــــــدي الصهاينة. #غزة_ القتل في أي
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الواسعة والعيش هناك 
’مؤقتا‘، مشــــددا  خيمات
للسخرية  ى كلمة ”مؤقتا“
”حتى نبني غزة  ، وتابع
عوكم مجددا.. أحا يعني 

ــــــة قالبة الدنيا  متخيل أن مجرد مقابل
حرفيا وفيه جزء من شعب أميركا بقا 

شايف إن رأي باسم يوسف صح!
عرفــــــت لما بنقول اللاعيبة تتكلم بيكون 
ف لا أ أ أ ف ل ي ي أ ا ج م و

رأينا هذا الفيلم 
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تهاكات
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واعتبر ناشطون أن باسم
يوسف تمكن بهذا اللقاء من
العودة إلى الجمهور المصري
والعربي مرة أخرى، وأن
يحصل على
دعم كبير

منه.

لاعب معروف  ليه… عرفت أن رأي أي
مهم لدرجة إيه؟

شكرا باسم يوسف والله.



 القاهــرة - لــــم تفشــــل حركــــة حماس 
الفلســــطينية في الإدارة والحكم كما فشلت 
فــــروع جماعة الإخوان فــــي الدول العربية، 
إنما أصابتها رعونــــة وعدم واقعية تعاني 
منهمــــا كل الجماعــــات الجهاديــــة خــــلال 
مباشرتها العمل القتالي، بصرف النظر عن 

مشروعيته وأهميته من عدمهما.
وتوفر لدى حماس ما لم يتوفر لغيرها 
من الكيانات الإســــلامية لتحرز اســــتدامة 
في المشــــهد والتحول إلى حركة جماهيرية 
مُلهمــــة نظــــرًا لعدالة القضيــــة التي تدافع 
عنهــــا والدعــــم الســــخي الذي تتلقــــاه من 

أطراف عديدة.
الفلســــطينية  الحركــــة  تحُســــن  ولــــم 
الاســــتفادة مــــن عوامــــل تميزهــــا وغلبت 
عليها الانتماءات الأيديولوجية وحسابات 
المحاور الإقليمية لتصل أخيرًا إلى محطات 
قرّبتها من مســــاحات التدهــــور والتراجع 
التــــي يقبع فيهــــا إســــلاميون وجهاديون 

عديدون حول العالم.
واســــتدعت الأحــــداث الأخيــــرة التــــي 
ســــيناريوهاتها  تــــزال  لا  حربًــــا  جلبــــت 
ونتائجهــــا مجهولــــة علــــى جبهــــة قطــــاع 
غــــزة أو غيرهــــا حزمــــة مــــن المقارنات بين 
التوجهــــات  ذات  الفلســــطينية  الحركــــة 
مثــــل  جهاديــــة  وكيانــــات  الإســــلامية 

تنظيم القاعدة.
ووجــــد كثيرون أن حركــــة حماس ذات 
الجــــذور الإخوانيــــة كررت خطيئــــة تنظيم 
القاعــــدة المنتمــــي إلى الســــلفية الجهادية 
عندمــــا شــــن هجمات الحــــادي عشــــر من 
ســــبتمبر 2001 في عمــــق الولايات المتحدة، 
وهو ما استفز واشنطن وأوجد لها مبررات 
لغــــزو أفغانســــتان بعدما رفضــــت طالبان 
تســــليم مدبري الهجــــوم، وتمزيق أواصر 
التنظيم واســــتئصال رؤوسه وحرمانه من 
موطئ قدم إســــتراتيجي في أفغانستان في 

ظل إمارة إسلامية حاكمة.

سيناريو متكرر

بدا أن السيناريوهات تتكرر في ساحة 
جديدة، حيث ترك تأثير الهجمات المنســــقة 
غير المســــبوقة التي نفذتها عناصر النخبة 
بكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 
لحماس في السابع من أكتوبر الجاري على 
أهداف إسرائيلية نفس التأثير الذي تركته 

هجمات سبتمبر على الأميركيين.
وتتملك إســــرائيل رغبة في إنهاء حكم 
حمــــاس وســــيطرتها علــــى غــــزة، بجانب 
تصميمهــــا على اســــتئصال قــــادة الحركة 

ومحوهم من الوجود.

وليست هذه المرة مثل المرات السابقة، 
حيث اقتصر هدف إســــرائيل الانتقامي في 
الماضي على معاقبــــة حماس وجعلها فقط 
تندم وتمتنع عــــن تكرار ضرباتها الخاطفة 

المحدودة لفترة طويلة.
والواضح أن تل أبيب انجرت هذه المرة 
إلى مواجهة حادة لا تعود فيها الأمور إلى 
مثل ما كانت عليــــه قبل هذه الحرب عندما 
اهتزت صورتها وجُرح كبرياؤها العسكري 
والأمنــــي وتعرضــــت لخطــــر وجــــودي، ما 
مســــؤولين  لتصريحــــات  وفقًــــا  يدفعهــــا، 
إســــرائيليين، إلــــى عــــدم إيقــــاف هجومها 
المضــــاد قبل أن تتعرض حمــــاس لضربات 

يتة. ممُِ
وحصلت الحركة الفلســــطينية بالفعل 
على ما سعى تنظيم القاعدة إلى الحصول 
عليه وقت أن شن هجماته الفارقة في تاريخ 
التنظيمات الجهادية العالمية على الولايات 

المتحدة قبل أكثر من عقدين، ولفتت العملية 
نظــــر العالــــم وصنعــــت الإبهــــار اللحظي 
بتنظيــــم متواضــــع الإمكانــــات والقــــدرات 
اســــتطاع أن يخترق جهاز الاســــتخبارات 
الأميركي ويهين أقوى دولــــة في العالم في 

عقر دارها.
واقتنصت حماس هذه اللقطة وسُــــجل 
الاســــتخبارات  مجتمــــع  خــــداع  باســــمها 
الإســــرائيلي المتمرس والجيش الإسرائيلي 
المحتــــرف، لكنها جنت فــــي الأخير وضعها 
ضمن قائمــــة التنظيمات المفتقدة للعقلانية 
والرشــــد الباحثة عن صناعــــة حدث ضخم 
يُســــجل باســــمها من دون مراعاة لعواقبه 

ومآلاته.
ولا يعــــود نجــــاح القاعــــدة فــــي تنفيذ 
مخططه، وهو ما ينطبق على عملية حماس 
الأخيرة ”طوفان الأقصى“، إلى سعة الحيلة 
ومقدار ما اكتســــبه تنظيم بدائي في مجال 
الاســــتخبارات والمعلومات، بل إلى اعتقاد 
الاســــتخبارات الأميركية أن قــــادة القاعدة 
يستحيل وصولهم في رعونتهم إلى توريط 
حليفتهم وحاضنتهم طالبان والتسبب في 

فقدان ساحة رحبة يشاركون في حكمها.
وبنــــاءً علــــى المنطــــق ذاتــــه اعتقــــدت 
الاستخبارات الإســــرائيلية أن قادة حماس 
يتســــمون بعقلانية تقيهم عدم التفكير في 
الإقدام علــــى توريط غزة في تصعيد جديد، 
ناهيك عــــن تصعيد لا يقل الرد الثأري عليه 

عن إبادتها ثمنا للإهانة.
تراخى الإســــرائيليون لشــــعورهم بأن 
وضع حماس بــــات مختلفًا وفقًا لتفاهمات 
ضمنيــــة يتعايش مــــن منطلقهــــا الطرفان 
ويســــتفيد كلاهما من الآخــــر (الأمن مقابل 
الاقتصــــاد)، حيــــث لم يتوقعــــوا أن تأتيهم 
ضربة من كيان يرسل إليهم قرابة العشرين 
ألــــف عامل كل يوم، من أصل 200 ألف عامل 
من فلســــطيني الأراضي المحتلــــة، وهو ما 
يفيــــد الاقتصاد ويــــدر العوائــــد الضريبية 
للســــلطة، علاوة على العديد من الامتيازات 

الأخرى.
وفي الوقــــت الذي ظنت فيه إســــرائيل 
أن حمــــاس لــــن تجرؤ علــــى التســــبب في 
نشوب حرب أخرى تدفع الفلسطينيين إلى 
الانقــــلاب عليهــــا، وجدت الحركــــة أن مبدأ 
الحرب المســــتمرة ســــيكون مربحًا لها، وأن 
مــــا لا تحققه بالتهدئة قابل للتحقق باللعب 

بالنار.
وعوّلت حماس، وهي أحد أفرع التنظيم 
الدولــــي للإخــــوان، علــــى تدخــــل المجتمع 
الدولــــي والقــــوى الإقليمية، كمــــا جرى في 
أربع حروب ســــابقة، كلما أقدمت إسرائيل 

على سحقها.
ولــــم تضع حماس في حســــابها مصير 
الفلســــطينيين الذين تتركهــــم هدفًا للنيران 
الإســــرائيلية من البر والجــــو والبحر، ولم 
تعــــدل من نهجها رغم تســــببها مــــرارًا في 
جلب دمار البنية التحتية للمياه والكهرباء 
والصرف الصحي وتكرار مشــــاهد انتشال 
جثــــث الأطفال من تحــــت أنقــــاض المباني 
المهدمة ومشــــاهد نزوح وهــــروب العائلات 

التي فرت من منازلها.
ومع أن إســــرائيل تســــببت فــــي ضرر 
هائل لغزة وســــكانها ولعموم الفلسطينيين 
وقضيتهم ولحماس ذاتهــــا، إلا أن الأخيرة 
ولافتقارهــــا للتفكيــــر الواقعــــي كحــــال كل 
الحــــركات الجهاديــــة لم تتورع عــــن الفخر 
بمــــا صنعته عندما نفــــذت هجومها الكبير 

ونصرهــــا  أيامهــــا  مــــن  يومًــــا  باعتبــــاره 
التاريخــــي، كاحتفــــاء القاعدة إلــــى اليوم 
والجماعــــة   2001 ســــبتمبر  بهجمــــات 
الإســــلامية المصرية بقتــــل الرئيس الراحل 

أنور السادات في أكتوبر 1981.
وتحصلت حماس على الإشــــادة بجرأة 
وبطولة منفذي عمليتها الكبرى التي باتت 
مســــجلة بوصفها إنجازهــــا التاريخي، ما 
جعلهــــا أقرب على مســــتوى اتخــــاذ القرار 
والممارسة إلى الجهاديين التقليديين الذين 
لا يأبهون بما يسببونه من معاناة للشعوب 
ودمار للمناطق والدول التي يحكمونها أو 

يشاركون في حكمها.

ولم تســــتثمر حماس كعادة الجهاديين 
فــــي إنشــــاء البنيــــة التحتيــــة والتعميــــر 
والتعليــــم أو بنــــاء الملاجــــئ للمدنيين، في 
وقت بيّتت النيــــة لتنفيذ خطط تجلب الثأر 

والهدم لكل ما تم بناؤه.
وعــــلاوة علــــى أن الحركة التــــي أثارت 
الدهشــــة في بناء منظومة عســــكرية جيدة 
فــــي غضــــون ســــنوات قليلة تمضــــي قدمًا 
في مغامراتها العســــكرية غير المحســــوبة 
وهي تــــدرك أن عبء عملية إعــــادة الإعمار 
سوف تتحمله دول عربية ومنظمات دولية 
والســــلطة الفلســــطينية فــــي رام الله التي 
تســــببت هي فــــي كراهية قطاع واســــع من 

الفلسطينيين لها.

لا هدف سياسيا

تســــتخدم حمــــاس القــــوة دون هــــدف 
سياســــي ولا أفق لتســــوية متوازنة، حيث 
تــــرى أن الحــــل يكمــــن فــــي محــــو الكيان 
الإســــرائيلي رغم استحالة تحقق ذلك، على 
غرار خطط القاعدة بشــــأن تدمير الولايات 
المتحــــدة والحضارة الغربية، ولذلك تتدخل 
أطــــراف أخــــرى لمــــداواة جراحــــات تبعات 
مغامراتهــــا والدفــــاع عــــن الفلســــطينيين 
وحقوقهــــم عبــــر طــــرح مبــــادرات وحلول 

واقعية مثل حل الدولتين.
الفلســــطينية  الحركــــة  تتعلــــم  ولــــم 
الســــلفية  فصائــــل  وتجــــارب  دروس  مــــن 
الجهاديــــة، فيما كان بمقدورها الاســــتفادة 
مــــن خصوصية الســــاحة التي تنشــــط بها 
مكتســــبة هوية مســــتقلة كحركــــة مقاومة 

مشروعة.
وأوصلت رعونة قادة الحركة وتهورهم 
إلى حد مقارنتها بداعش، والتسبب في منح 
إسرائيل الدعم الأميركي المالي والعسكري 
والضوء الأخضر لممارسة العقاب الجماعي 
ضــــد الفلســــطينيين والضــــرب بالقانــــون 
والمواثيــــق  الحــــرب  وقوانــــين  الإنســــاني 

الدولية وتعاليم الأديان عرض الحائط.
ولــــم تتعلم حماس مــــن تاريخ الصراع 
العربــــي مع إســــرائيل الطويل الذي خضع 
فــــي حال النصر والهزيمــــة لموازين القوى، 
فلــــم تحارب إســــرائيل في مرة مــــن المرات 

وحدها، وكان معها دائمًا الغرب، والولايات 
المتحدة في المقدمة.

وأغفلـــت المقاومة التـــي تقودها حماس 
التوازن ولو نسبيًا مع الإمكانات ومع مقدرة 
الفلســـطينيين، خاصة في قطـــاع غزة على 
التحمـــل، كما أن مواصلة تقديم التضحيات 
بلا عوائد سياســـية جعلها تستزف الشعب 

بدلا من العدو.
وفوتـــت حمـــاس فرصًا ثمينـــة لتطوير 
أدائها وتعظيم مكاســـب الفلسطينيين على 
الأرض مـــن خلال فعـــل مقاوم غيـــر مرتبط 
عمـــوم  يجمـــع  وأيديولوجيـــات  بمحـــاور 
الفلســـطينيين علـــى منهـــج وهـــدف وطني 

موحد تحت مظلة وطنية.
وقضى ردها العســـكري علـــى تصعيد 
إســـرائيل في القدس قبل نحـــو عامين على 
حـــراك شـــعبي وسياســـي بـــدأ فـــي النمو 
والانتظام ضد طرد الفلسطينيين من بيوتهم 

بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وبدلاً من المســـاهمة فـــي رعاية الحراك 
الشـــعبي ليتحـــول إلـــى انتفاضـــة كبـــرى 
بطول مســـاحة فلســـطين المحتلة وعرضها 
تضـــع إســـرائيل في مـــأزق حقيقـــي، ومن 
ربـــط الأقصى بالمقاومـــة في غـــزة والدفاع 
عـــن القدس وخلق قضية مشـــتركة لســـكان 
المجتمع العربي، إلى جلـــب التعاطف معها 
والاستفادة من ملف القدس، تدخلت حماس 
في مايو 2021 بصواريخها لتحصر المسألة 
مجـــددًا في كونهـــا مواجهة بين إســـرائيل 

ومتمردين مسلحين مختبئن في غزة.
وجدت حماس نفســـها فـــي ذلك الوقت 
قـــادرة علـــى تحـــدي إســـرائيل فـــي عملية 
”حـــارس الأســـوار“ أو كما ســـمتها حماس 

”ســـيف القـــدس“ وانتزاع بعـــض التنازلات 

ســـوف  الجولـــة  أن  مقتنعـــة  لصالحهـــا، 
تنتهـــي ويعـــود الهدوء، غانمـــة الامتيازات 

والتسهيلات الإضافية.
أرادت  في عمليـــة ”طوفـــان الأقصـــى“ 
حمـــاس إذلال إســـرائيل وإهانـــة كبريائها 
مســـتغلة ما تعانيه من أزمة داخلية قاسية، 
بجانـــب رغبتهـــا في إحـــراج العـــرب على 
خلفية قرب إبرام اتفاق ســـلام بين إسرائيل 

والسعودية.
وحاولـــت حماس أن تُظهـــر بعد نصف 
قـــرن مـــن الانتصـــار المصـــري فـــي حـــرب 
أكتوبـــر 1973 أنهـــا تقدر على فعل الشـــيء 
نفســـه لتعزيز مكانتها في العالـــم العربي، 
وإثبـــات أنهـــا وإيران قادرتـــان على إلحاق 

هزيمـــة عســـكرية بإســـرائيل لإحـــراج 
القـــادة العـــرب الذيـــن صنعـــوا 

السلام معها.
الرئيس  ذهــــب  حين  وفي 

المصري أنور السادات إلى الحرب 
مع إسرائيل من أجل صنع السلام 

حماس  ترفــــض  الأرض،  واســــترداد 
التفــــاوض وفــــق إطــــار يعتــــرف بوجــــود 
إســــرائيل وفكرة حل الدولتين، وتبدو كمن 

ليست لديه أي مصلحة في صنع السلام.
أيديولوجيــــا  حمــــاس  أداء  وينتمــــي 
وحركيا وولائيا إلــــى نهج وفكر وتكتيكات 
التنظيمــــات الجهاديــــة، خاصــــة القاعدة، 
ولا علاقــــة لهــــا بتصورات ومناهــــج وأداء 
صراعــــا  تخــــوض  يجعلهــــا  مــــا  الــــدول، 
صفريــــا لا ينتهــــي، حيــــث تســــعى لتدمير 
إســــرائيل، وفــــي أثنــــاء ســــعي إســــرائيل 
لقطع رأســــها وشــــل قدراتها تلحق الضرر 

والدمار بغزة.
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 لنــدن - أعلنت إســـرائيل أنها تســـتعد 
لهجـــوم بري محتمل على قطـــاع غزة بعد 
الهجمات التي شـــنتها حركـــة حماس من 
القطاع مؤخـــرا، بهدف تضييـــق الخناق 
عليها ومنعها من تكرار مثل هذا الهجوم. 
لكن هل يمكن لإسرائيل أن تعلن انتصارها 
على حماس، وكيف سيبدو ذلك وبأي ثمن؟
ويقـــول الباحـــث بـــلال صعـــب مدير 
برنامـــج الدفاع والأمن في معهد الشـــرق 
الأوســـط بواشنطن في تقرير نشره المعهد 
الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) إن 
هناك منطقا سياسيا وراء إعلان الحكومة 
الإسرائيلية أنها ”ستمحو حماس من على 

وجه الأرض“.
ويضيف أن الشـــعب الإسرائيلي يريد 
أن يـــرى حماس مدمرة إلـــى الأبد، بالنظر 
إلى القتـــل الجماعي غير المســـبوق الذي 

ارتكبته مؤخرا.
واضطر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو وزملاؤه، الذين تعرضوا 
بالفعل لضغوط شـــديدة بســـبب السماح 
بوقوع الهجوم ووضع إسرائيل في موقف 
ضعيف من خلال انتهاج سياسات معادية 
للديمقراطيـــة، إلـــى تقديم وعـــود كبيرة. 
وتعكس أهدافهم القصوى المخاطر الكامنة 

في معركتهم من أجل البقاء السياسي.
والمنطـــق الأمني الإســـرائيلي مفهوم 
أيضـــا ويتمثل فـــي عبـــارة: القضاء على 
عدوك، بدلا من احتوائه، هو أضمن طريقة 

لمنعه من إيذائك مرة أخرى.
وســـيقول الكثيرون إنـــه لا يوجد حل 
عســـكري لحركات التمرد المســـلحة عميقة 
الجـــذور ومـــا هـــو فـــي الأســـاس صراع 
سياســـي. وفي معظم الحـــالات يكون ذلك 

صحيحا.
وهـــزم الجيـــش الســـريلانكي نمـــور 
التاميل في عـــام 2009، ولكن بكلفة هائلة، 
فقد اســـتغرقت كولومبو 26 عاما لســـحق 
عدوها الصامد، وقدرت الأمم المتحدة عدد 

القتلى بما يتراوح بين 80 و100 ألف.
ويقـــول صعـــب إن ذلـــك لا يعنـــي أن 
الإســـرائيليين ســـوف يكررون السيناريو 
الســـريلانكي ويدمرون حماس، لكن لديهم 
بالتأكيـــد القـــدرة علـــى خفـــض قدراتها 
العسكرية بشـــكل كبير. والسؤال هو بأي 

ثمن؟
ويســـتطيع جنرالات إسرائيل بلا شك 
”القضاء على حماس“. وسينصب تركيزهم 
علـــى إلحاق الضـــرر قدر الإمـــكان وإزالة 
القوة القتالية لحماس بشـــكل مثالي، مثل 
الصواريخ والقذائف والطائرات المســـيرة 
وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة والأسلحة 
المضادة للدبابات. كما سيستهدفون مراكز 
القيادة العســـكرية والأنفاق تحت الأرض. 
وإذا دمروا غالبية البنية التحتية والقوى 

البشرية لحماس، فيمكنهم إعلان النصر.
ويأتـــي في المرتبـــة الثانيـــة لتحقيق 
الهدف إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 
والدوليين الذيـــن تحتجزهم حماس. ومن 
الناحية النظرية، يسير الهدفان جنبا إلى 
جنـــب، لكنهما في الواقع لا يســـيران معا 

بالضرورة.
ويقول صعب إنه يجـــب على الجيش 
الإســـرائيلي التحقـــق من قـــدرات حماس 
القتالية قبل أن يتمكن من وضع نفسه في 
وضع يسمح له بتحرير الرهائن. وطالما أن 
حماس تمتلك أسلحة، فإنها ستكون قادرة 

على جعل عملية الإنقاذ خطرة.
الإســـرائيلية  الوحـــدات  وســـتقوم 
المتخصصـــة المدربـــة علـــى حـــرب المدن، 
بدعم من القوات التقليدية والدعم الجوي 
القريب، بالانتقال بشـــكل منهجي من باب 
إلـــى باب فـــي محاولة للقضـــاء على قادة 
حماس وربما أسر بعضهم لإجبارهم على 

عملية تبادل.

وعلى الرغم من أن معظم الإسرائيليين 
يقفون وراء هجوم بـــري، فإن الرأي العام 
ســـوف يتحول، وبالتالي سوف يؤثر على 
تدفق العمليات ضد حماس إذا عاد العديد 
من الجنود الإســـرائيليين إلى أحبائهم في 

أكياس الجثث.
أن  إذ  حمـــاس،  ستســـتغله  والأمـــر 
الجماعة لن تســـقط دون قتال شرس. ولقد 
خططت لذلك في الواقع، واستعدت لتوغل 
بري علـــى مدى عدة ســـنوات بمســـاعدة 

إيران وحزب الله.
إن كبـــار قـــادة حمـــاس لا يخادعـــون 
بالضـــرورة عندمـــا يقولون إن ســـيناريو 
حلمهـــم هـــو غـــزو إســـرائيلي لغـــزة. إن 
خطتهـــم، تمامـــا مثـــل خطـــة حـــزب الله 
فـــي حربـــه التـــي اســـتمرت 34 يوما مع 
إســـرائيل في جنوب لبنان فـــي عام 2006، 
واستنزافهم  الإســـرائيليين  محاصرة  هي 
وتحطيـــم معنوياتهـــم. وبالنســـبة إليهم، 
مجـــرد البقـــاء أو إنكار أهداف إســـرائيل 

يشكل انتصارا.
وهناك أيضا توتـــر متأصل في النهج 
العسكري الإســـرائيلي. فمن ناحية، يجب 
على الجيش الإســـرائيلي أن يبذل قصارى 
جهـــده ضد حمـــاس لحرمانها مـــن المزيد 
من الفرص لقتل الإســـرائيليين وإيذائهم، 
وربما لاســـتعادة الردع الذي تلقى صفعة 

كبيرة.

ولكـــن عليه أيضـــا أن يتوخى الحذر، 
فالقصـــف العشـــوائي والثقيـــل لأهـــداف 
حماس يمكـــن أن يقتل الرهائن بســـهولة 
شـــديدة أو يؤدي إلـــى إعدامهـــم من قبل 

خاطفيهم من حماس.
عســـكريا  حمـــاس  ســـحق  أن  كمـــا 
يفتـــرض أن إســـرائيل لديهـــا معلومـــات 
استخباراتية كاملة عن مواقعها وقدراتها. 
ولكن هجمـــات حماس التـــي وقعت في 7 
أكتوبر تشـــكل أســـوأ فشل اســـتخباراتي 
فـــي تاريخ إســـرائيل، وفقـــا لصعب، ومن 
ثـــم فـــإن الثقـــة في قـــدرة إســـرائيل على 
تحليـــل قـــدرات عدوهـــا ونواياه ليســـت 

عالية جدا.
كما يفترض ســـحق حماس أن المعركة 
لن تتوســـع ويشارك فيها حزب الله، سواء 

من الجبهة اللبنانية أو السورية.
ولا تفكـــر إيـــران ولا حـــزب اللـــه في 
الانتحـــار، ولكـــن من الصعـــب أن نصدق 
أنهمـــا سيجلســـان فـــي موقف حـــرج إذا 
أدركا أن إســـرائيل على وشـــك نزع سلاح 
المســـرح  وتحييـــد  المقربـــة  شـــريكتهما 
الفلســـطيني نتيجة لذلك، لاسيما وأن ذلك 
يعد مســـرحا أساسيا للمحور الذي تقوده 

إيران نظرا إلى أهميته الدينية.
وإذا أدى توغـــل بري إســـرائيلي إلى 
تصعيـــد إقليمـــي، فإن الهـــدف العملياتي 
المتمثل في ســـحق حماس عسكريا يصبح 

أكثر صعوبة.
ويقـــول صعـــب إن الحـــرب متعـــددة 
الجبهـــات هي واحدة من أســـوأ كوابيس 
إسرائيل، وهو أمر سعت دائما إلى تجنبه 
فـــي مواجهاتهـــا الســـابقة مـــع الجيوش 

العربية.
الجيـــش  أن  إلـــى  صعـــب  ويخلـــص 
الإســـرائيلي كفيـــل بتدمير حمـــاس، لكن 
الهجـــوم لن يحـــدث بمعزل عـــن غيره، إذ 
يجـــب على الجيش أن يأخـــذ في الاعتبار 
رأي حلفائـــه وتهديـــدات أعدائـــه والرأي 

العام المتردد في الداخل.

هجوم حماس وضعها ضمن 
قائمة التنظيمات الباحثة 

عن صناعة حدث ضخم 
يسجل باسمها من دون 

مراعاة لعواقبه ومآلاته

حماس أغفلت التوازن ولو 
نسبيًا مع الإمكانات ومع 

مقدرة الفلسطينيين، 
خاصة في قطاع غزة 

على التحمل

لا تقتصــــــر فاتورة الهجوم المفاجئ 
لحماس على إســــــرائيل على البنية 
ــــــة لقطاع غزة والمدنيين فقط،  التحتي
وإنما فوت الهجوم على الفلسطينيين 
فرصا لجني ثمار سياسية وحرف 

المقاومة عن مسارها.

بأي ثمن يمكن لإسرائيل 
خفض قدرات حماس 

العسكرية؟

حماس ترتكب أخطاء القاعدة 
وتحرف المقاومة عن مسارها

التفكير الحركي فوت على الفلسطينيين فرصا لجني ثمار سياسية

مغامرة حماس تأصيل أيديولوجي

كلفة الهجوم البري باهظة

إسرائيل لن تكرر 
السيناريو السريلانكي 

في تدمير حماس

بلال صعب

ى إلحاق
راج

س 
وجــــود 
دو كمن 

سلام.
لوجيــــا 
كتيكات 
لقاعدة، 
ج وأداء 
صراعــــا 
 لتدمير 
ــــرائيل 
الضرر

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 واشــنطن - لا تزال ســــوريا تعاني من 
قيام تنظيمــــات إرهابية بشــــن اعتداءات 
متكررة على قــــرى وبلدات وبعض النقاط 
العســــكرية الســــورية في محافظــــة إدلب 
شمال غرب البلاد. ومن حين إلى آخر تقوم 

القوات السورية بعمليات ضد التنظيمات 
الإرهابية.

الســــورية  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
مؤخــــرا عــــن قيــــام وحــــدات مــــن القوات 
المســــلحة، بالتعــــاون مــــع قــــوات الجــــو 

الفضائية الروســــية الصديقة العاملة في 
ســــوريا، بعدة عمليــــات نوعية مركزة عبر 
نيــــران الصواريــــخ والمدفعيــــة والطيران 
الروســــي، دمــــرت مــــن خلالهــــا مواقــــع 
المحصنة  ونقاطها  الإرهابيــــة  التنظيمات 

ومســــتودعات ذخيرتها ومقرات قيادتها. 
وهنــــا يتضــــح دور روســــيا المهــــم فــــي 

مساندة سوريا.
الخبيــــر  ســــماجين،  نيكيتــــا  ويقــــول 
بالشؤون الروســــية والإيرانية في الشرق 
الأوســــط، ضمن تقرير نشــــرته مؤسســــة 
كارنيغي للســــلام الدولــــي إن ”الموقف في 
ســــوريا يتصاعــــد، وهذا يحــــدث في ظل 
مواجهة روســــيا مــــع الولايــــات المتحدة 
وتعاملهــــا مع المشــــكلات المتعلقــــة بدمج 
قوات فاغنر المتبقية في القوات المســــلحة 
الروســــية بعد تفكيك فاغنر ووفاة قائدها 

يفغيني بريغوجين“.
ويــــرى ســــماجين أن تلــــك الصعوبات 
التي تواجهها ســــوريا تحولت إلى صداع 
بالنســــبة إلــــى موســــكو وتقــــوض آمال 
ألا تتســــبب ســــوريا في انشــــغال القيادة 

الروسية عن الحرب في أوكرانيا.
ومنــــذ الربيــــع الماضي كثفت روســــيا 
أنشــــطتها فــــي الأجــــواء فــــوق ســــوريا، 
بالإضافــــة إلى الهجمات ضد المســــلحين، 
وهذا النشاط موجه ضد القوات الأميركية 
في ســــوريا. وتحلق الطائرات والمسيرات 
العســــكرية  المنشــــآت  فــــوق  الروســــية 
الأميركية، بما يتعارض مع الاتفاقات بين 
الدولتين بشــــأن تحديد أماكن نشــــاط كل 

منهما.
ويضيف سماجين أن احتواء الولايات 
المتحــــدة هو بالفعل جزء من مهمة القوات 
الروسية في سوريا، ولكن كان ذلك سابقا 
مــــن مســــؤولية القوات البحريــــة إلى حد 

كبير.

وتجــــد موســــكو نفســــها الآن مضطرة 
إلى تحويــــل تركيزهــــا صــــوب الطيران، 
حيــــث لــــم تعــــد هنــــاك تقريبا أي ســــفن 
روســــية في البحر المتوســــط. وأصبح من 
الصعــــب للغايــــة الاعتمــــاد علــــى القوات 
البحريــــة بعــــد غــــزو روســــيا لأوكرانيا، 
عندمــــا أغلقــــت تركيا مضيق البوســــفور 
أمام الســــفن العسكرية، مما أدى إلى عدم 
وصول أســــطول البحر الأســــود الروسي 

إلى سوريا.

الزيــــادة  أن  إلــــى  ســــماجين  ويشــــير 
فــــي الحــــوادث بــــين الطائــــرات الحربية 
الروســــية والأميركية تزامنــــت مع زيادة 
في الاشــــتباكات بــــين القــــوات الأميركية 
والعناصر التــــي تعمل بالوكالة عن إيران 
في ســــوريا. ووفقــــا لتســــريبات إعلامية 
هناك تنســــيق تقوم به موســــكو وطهران 
لأنشــــطتهما كجزء من جهد مشترك لإبعاد 

واشنطن عن المنطقة.
ويرى ســــماجين أن المشــــكلة تكمن في 
أن جهود روســــيا وإيران لتقليص تواجد 
الولايــــات المتحــــدة في الشــــرق الأوســــط 
تحقــــق النتيجة العكســــية تمامــــا، حيث 
يتزايــــد التواجد العســــكري الأميركي في 

المنطقة.

ويضيــــف أن هدف روســــيا الرامي إلى 
الحفــــاظ علــــى تواجد محدود نســــبيا في 
ســــوريا لا يتطلب موارد ماليــــة كبيرة أو 
يشغلها عن الجبهات الأوكرانية يبدو أنه 
أصبح غيــــر واقعي بصورة متزايدة، على 
الأقل بســــبب التواجد الأميركــــي المتزايد 
الذي نجم عن أعمال روســــيا الاستفزازية 

هناك.
ويقــــول ســــماجين ”مــــع ذلــــك هنــــاك 
مشكلات أخرى لا تتعلق مباشرة بروسيا؛ 
فقد استعادت الحكومة السورية السيطرة 
على معظم أنحاء سوريا، ولكن هذا لا يعني 
بالضرورة العــــودة إلى الحياة الطبيعية، 
فقد أصبح الجوع والفساد جزءا لا يتجزأ 
من المشهد الاجتماعي الاقتصادي المحلي، 
وبحلــــول نهاية الصيــــف الماضي اندلعت 
احتجاجات كبيرة في عدة مناطق خاضعة 
لسيطرة دمشق، صاحبتها اشتباكات على 

نطاق واسع في بعض الأحيان“.
وأشــــار إلــــى أن كل هــــذا يحــــدث فــــي 
الوقت الــــذي حاولت فيه روســــيا تكليف 
قوات عســــكرية روســــية بالقيــــام بالمهام 
التــــي كانت تقــــوم بها قــــوات فاغنر، لكنّ 
المحاولــــة لم تكــــن ناجحة إلى حــــد كبير؛ 
ذلك أن العملية ليســــت ســــهلة، فقد كانت 
قوات فاغنر تطوّر مخزونات النفط وتقوم 
باتصــــالات مع الجماعــــات المحلية وتعزّز 
تواجد روســــيا في مناطق جديدة وتنجز 
عمليــــات اســــتطلاع مدنية. ولا تســــتطيع 
القــــوات الروســــية أن تتحول بين عشــــية 
وضحاهــــا إلــــى قــــوة فعالة تقــــوم بمثل 

هذه المهام.
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كبار مسؤولي الحرس
سيحرصون بعد وفاة

المرشد الأعلى على
الحفاظ على السلطة
نفسها والنفوذ ذاته

 واشــنطن - إثر تمـــرد يونيو القصير 
الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر الروسية، 
الراحـــل يفغينـــي بريغوجين، ســـارعت 
وســـائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى 
نفـــي إمكانيـــة تمرد مماثـــل في صفوف 
الحـــرس الثوري الإيراني. وكان هذا ردا 
علـــى مقال صادر عن المجلس الأطلســـي 

يناقش مثل هذا الاحتمال.
وأشـــار التقريـــر إلـــى ولـــي العهد 
الإيراني الســـابق الأمير رضـــا بهلوي، 
الذي كان يدعو الحرس الثوري الإيراني 
إلـــى الإطاحة بالنظام منـــذ فترة طويلة 

قبل تمرد فاغنر.

ويقـــول المحلـــل السياســـي جاكوب 
ليـــس فايـــس، في تحليـــل علـــى موقع 
مؤسســـة جايمس تاون، ”فـــي حين كان 
المقـــال صحيحـــا فـــي التأكيـــد على أن 
الظـــروف التـــي مهّدت لتمـــرد مجموعة 
فاغنر وطبيعة الجماعة نفسها مختلفة، 
إلا أن بعـــض الأحـــداث يمكـــن أن تدفع 
الحـــرس الثـــوري الإيراني إلـــى تنظيم 

انقلابه الخاص“.
اختـــلاف  أن  فايـــس  ويضيـــف 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي عـــن فاغنر 
يكمن في كونه ليس مجموعة عســـكرية 
خاصـــة بـــل هـــو فـــرع رســـمي للقوات 
المســـلحة الإيرانية، ويتألـــف من بعض 
الأفـــراد الأكثـــر التزاما بمبـــادئ الثورة 
نشـــبت  التـــي  الإيرانيـــة  الإســـلامية 

عام 1979.
وبينما ينبع الخـــلاف بين الحكومة 
الروسية وفاغنر إلى حد كبير من النقص 
(الحقيقـــي أو المتصور) فـــي الإمدادات 
والتمويل والدعـــم والاعتراف بدور هذه 
المؤسســـة العســـكرية فـــي الصراعـــات 
الأوكرانيـــة والســـورية والليبية، يتمتع 
الحرس الثوري الإيراني بتمويل أفضل 
من الجيش الإيراني، كما يحظى باهتمام 
الدولـــة وتبجيلهـــا ويحتل كبـــار قادته 
مواقع مهمة فـــي البلاد على الصعيدين 

الاقتصادي والسياسي.

وأنشـــأ الخمينـــي الحـــرس الثوري 
الإيراني لتشـــكيل قوة مسلحة موالية له 
ولرؤيته للحكم السياسي بصفته زعيما 

دينيا شيعيا أعلى.
وعمـــل خليفته، علـــي خامنئي، على 
المنظمـــة  لتصبـــح  المجموعـــة  تطويـــر 
العســـكرية متعـــددة الأوجـــه المعروفـــة 
اليـــوم، والتي تتمتع بتأثيـــر كبير على 
المســـتويين السياســـي والاقتصادي في 

إيران.
ويصل عـــدد أفراد الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي اليوم إلى 190 ألفا. ويتشـــكل 
مـــن قـــوات عســـكرية برّيـــة وبحريـــة 
وجوية ويمتلك، إضافـــة إلى ذلك، جهاز 
اســـتخباراته وفـــرق قواتـــه الخاصـــة 

وإدارة مختصة في الحرب السيبرانية.
ووفقا لمشـــروع قانون ميزانية 2022، 
تعـــادل ميزانية الحـــرس ثلاثة أضعاف 
حجم ميزانية الجيـــش الإيراني تقريبا 

(حوالي 3 مليارات دولار).
واعتمـــد خامنئي علـــى الحرس في 
للحكومة،  المناهضة  الاحتجاجـــات  قمع 
ومراقبـــة المعارضـــة بـــين رجـــال الدين 
تزويـــر  علـــى  والمســـاعدة  الشـــيعة، 
الانتخابات، وتصدير الثورة الإســـلامية 

إلى الخارج.

الولاء للدولة

علـــى عكـــس ما شـــهدته فاغنـــر، لم 
تُســـجل حوادث عصيان كبيرة للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ولـــم تصـــدر عنـــه 

انتقادات علنية لخامنئي.
وتقول وســـائل الإعلام الإيرانية إن 
الســـبب الرئيســـي الذي يمنع أي تحرك 
للحرس الثوري الإيراني ضد الجمهورية 
الأيديولوجـــي  ولاؤه  هـــو  الإســـلامية 

للمرشد الأعلى والثورة الإسلامية.
وتشير التقديرات إلى أن المتطوعين 
يشـــكلون أقل من 50 في المئة في صفوف 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي. أمـــا فـــي 
صفـــوف المجندين، فإن أكثـــر من 70 في 
المئة منهم كانوا، منذ سنة 2010، أعضاء 
في ميليشـــيا الباســـيج التطوعية التي 
يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

ويتم تخصيص 50 في المئة من وقت 
والمجندين  المتطوعـــين  جميـــع  تدريـــب 
لـ“التدريـــب الأيديولوجـــي السياســـي“ 
بهدف ضمـــان الالتزام بمبـــادئ الثورة 
الإسلامية. ويســـتحيل التقدم إلى أعلى 
المناصب داخل الحرس الثوري الإيراني 

دون موافقة مباشـــرة من المرشد الأعلى. 
كمـــا يتمتع الحـــرس الثـــوري الإيراني 
كبيرة  وسياســـية  اقتصادية  بامتيازات 
من نظام الجمهورية الإسلامية بتشكيله 

الحالي.
وتمنـــح الحكومـــة الإيرانيـــة عقودا 
مربحـــة دون منافســـة للحـــرس الثوري 
الإيراني، وســـمحت لـــه بتطوير أصول 
اقتصاديـــة كبيرة في مجـــالات متعددة، 
بدءا من قطـــاع البناء وصولا إلى مجال 
الهندسة وقطاع الطاقة. وارتقى أعضاء 
ســـابقون في الحرس إلى مناصب مهمة 
فـــي الســـلطة السياســـية، مـــع تعيـــين 

بعضهم في مجلس الوزراء.

سيناريوهات العصيان

من غير المحتمل أن يســـعى الحرس 
الثوري الإيراني إلى إسقاط الجمهورية 
تحيزاتـــه  إلـــى  بالنظـــر  الإســـلامية 
الأيديولوجيـــة وحوافـــزه الاقتصاديـــة 
والسياســـية. ولـــن يكون هنـــاك حرس 
ثوري إيراني دون الجمهورية الإسلامية، 

والمرجـــح أن يقتصر اعتماده القوة على 
ضمان حماية موقعه المميز.

وتبقى وفاة علي خامنئي السيناريو 
الأكثر ترجيحا، حيث يمكن أن يرى كبار 
أعضـــاء الحـــرس الثـــوري الإيراني أن 
وضعهـــم أصبح مهددا. وســـيحرصون 
بعـــد وفاة المرشـــد الأعلى علـــى الحفاظ 

على السلطة نفسها والنفوذ ذاته.
ورغم أن المؤسسة لعبت دورا حيويا 
في الحفاظ على استقرار حكم خامنئي، 

إلا أن ذلك كان بثمن.
وأصبـــح الحرس الثـــوري الإيراني 
أقوى مؤسســـة في البـــلاد، متمكنا من 
تعزيز دائـــرة داخلية من الأفراد الموالين 

لخامنئي.
وقد ينظر المرشـــد الأعلى المستقبلي 
بعـــين الشـــك إلـــى النخبـــة الحالية في 
الحرس الثوري ويســـعى إلى اســـتبدال 
شـــخصياتها بأفراد يعتبرون أكثر ولاءً 

له.
ومن الممكـــن أن يتحرك قادة الحرس 
الثوري الإيراني لإزاحة المرشـــد الأعلى 
الجديد إذا شـــعروا بأنه أقـــل انصياعا 

لمصالحهم، وخاصة خـــلال فترة انتقال 
السلطة مباشرة.

كمـــا يمكـــن أن يحفـــز الضغـــط من 
الشـــارع الحرس الثوري علـــى الإطاحة 

بالمرشد الأعلى المستقبلي.
وتغلـــب خامنئي، الذي كان ذات يوم 
رجل دين شـــيعيا صغيرا نســـبيا، على 
تهديد منافسة كبار رجال الدين الشيعة 

ومعارضتهم باستخدام القوة.
وســـجن رجال الدين المعارضين منذ 
1989، ونفاهـــم، ووضعهـــم تحت مراقبة 
جهـــاز المخابرات التابع للحرس الثوري 

الإيراني.
وأدى عدم الاستقلال الواضح لرجال 
الديـــن إلى تقويض شـــرعيتهم في نظر 
الشعب، حيث يعتبرهم الكثيرون ممثلين 
للســـلطة الدينيـــة الشـــيعية ويرونهـــم 
أداة لخدمة نظام الســـلطة الذي تفرضه 

النخبة التي ظهرت بعد 1979.
الحركـــة  فـــي  أكثـــر  ذلـــك  وبـــرز 
الاحتجاجية التي اندلعت في ســـبتمبر 
2022، حيث اســـتهدف متظاهرون رجال 

الدين الشيعة في الشوارع.

وإذا برزت حركة احتجاجية مستمرة 
وواسعة النطاق ومناهضة للحكومة فلا 
تستطيع فيها السلطات الإيرانية ضمان 
ســـلامة رجال الدين، فقد يسعى بعضهم 
إلى النأي بأنفســـهم عن المرشـــد الأعلى 

الجديد.
ومـــن شـــأن الجمهورية الإســـلامية 
المســـتقبلية ذات الدعم الديني المتناقص 
أن تهـــدد بشـــكل كبيـــر شـــرعية النظام 
واســـتقراره. ويمكـــن للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي هنـــا أن يفرض مرشـــدا أعلى 
جديدا من اختياره لقمـــع الاحتجاجات 

والحفاظ على الدعم الديني.
الإيراني  الثـــوري  الحرس  وتشـــكّل 
ليصبـــح منظمـــة تعتمـــد وجوديا على 
اســـتمرار الجمهوريـــة الإســـلامية. لكن 
الحيـــوان المحاصـــر قـــد يقطـــع أحـــد 
أطرافـــه للنجـــاة. وإذا تعـــرض وجـــود 
الجمهوريـــة الإســـلامية للتهديـــد فـــي 
الفتـــرة التي تلـــي وفـــاة خامنئي، فمن 
الممكـــن أن يســـتبدل الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي المرشـــد الأعلى المعـــين حديثا 

بشخصية منه.

حفاظ روسيا على 
تواجد محدود في 

سوريا أصبح غير واقعي

نيكيتا سماجين

روسيا تواجه مصاعب في سوريا بعد تفكيك فاغنر

لماذا لن ينقلب الحرس الثوري على قيادته في إيران؟
التحيّز الأيديولوجي والحوافز الاقتصادية والسياسية يستبعدان سيناريو فاغنر

لن يكون هناك حرس ثوري دون الجمهورية الإسلامية

ــــــى الرغم من تنامي قوة الحرس الثوري خــــــلال العقود القليلة الماضية،  عل
فإن فكرة إطاحته بالمؤسســــــة الدينية الحاكمة واســــــتبدالها بنظام عسكري 
ســــــيناريو مســــــتبعد جدا إن لم نقل غير وارد؛ فالحرس الثوري والمؤسسة 

الدينية وجهان لعملة واحدة.

تعويض مهام فاغنر في سوريا ليس سهلا 



الخميس 82023/10/19

السنة 46 العدد 12927  آراء
طريق إيران 

إلى القدس من كربلاء 

إلى غزة

لا تهم الأكاذيب. إسرائيل تكذب 
منذ اليوم الأول لإعلانها الحرب 

ضد قطاع غزة. حكاية الرؤوس المقطوعة 
واغتصاب الأطفال، كافية تماما. ومن 
الطبيعي، على هذا الأساس، أن تتبرأ 

من جريمة قصف المستشفى المعمداني 
في غزة.

القاعدة المعروفة هي أن من يكذب 
مرة، يكذب مليون مرة. وليس رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو 
وحده الذي يكذب كلما فتح فمه. الغالبية 

العظمى من الإسرائيليين يتنفسون 
أكاذيب، وزفيرهم صواريخ.

قصة الأكاذيب ”تأسيسية“ من 
الأصل. ولو حدث أن كانت الأرجنتين، 
كما كان مؤسس الحركة الصهيونية 

ثيودور هرتزل يرغب في البداية، هي 
”أرض الميعاد“، فإن كل الأكاذيب التي 

تم نسجها عن فلسطين كانت ستتعلق 
بها، ولكانت بوينس آيريس الآن هي مقر 

الكنيست.
يقول هرتزل في بعض يومياته 
”هنالك بعض الأمور التي ليست في 

صالح اختيار فلسطين مثل طقسها 
الذي لم نعد معتادين عليه، وضيق 
مجال التوسع فيها… إذا ذهبنا إلى 

أميركا الجنوبية سيكون هذا أفضل، 
لأنها أبعد عن مشاكل أوروبا العسكرية 

والسياسة“.
أقنعه بعض التلموديين، فيما بعد، 

بأن الخطة أكثر قابلية للنجاة إذا امتزج 
المشروع الصهيوني القومي بالديني.

صار الكذب جزءا من آليات ”الدفاع 
عن النفس“ الخبيثة. وهو ”حق 

مشروع“، يصدقه الغرب، ولكن ليس لأنه 
لا يعرف الحقيقة، بل لأنه كان شريكا في 

صناعة الكذبة الأولى.
ولكن، لا تهم الأكاذيب. المهم ما 

تعنيه.
إسرائيل على أي حال، قبل المستشفى 

المعمداني، تقصف منازل وتجمعات 
سكنية، وتصدر التهديدات للمستشفيات 
بالقصف، وتقطع الماء والكهرباء وتمنع 
إمدادات الإغاثة الحيوية للمستشفيات. 

وهذه كلها جرائم حرب، تمت كتابة 
سطورها بدماء آلاف الأطفال والنساء 

في غزة.

يكشف الأمر عن طبيعة إسرائيل. 
يكشف أيضا عن طبيعة الغالبية العظمى 
من الإسرائيليين الذين استمرأوا الكذبة 

الأولى والثانية والثالثة بعد الألف.
إنهم جبناء أولا. يقتلون المدنيين، 

على سبيل الترويع. لأنهم يخشون 
مواجهة السيف بالسيف بين المقاتلين.

نكتة في هذا السياق: يسمون 
عمليتهم ضد غزة ”السيوف الحديدية“. 

ولكن سيوفهم طائرة فحسب. لم 
تقابل سيفا آخر على الأرض حتى 
الآن. التسمية نفسها كذبة. ولكنها 

تقدم الإيحاء نفسه، وهو أن ”السيوف 
الطائرة“ تخشى مقابلة السيوف في 

مكانها المعقول.
المدنيون هدف سهل. وهو هدف ثابت 

منذ أن أصبح ارتكاب المجازر في دير 
ياسين وكفر قاسم وغيرهما سبيلا لإخلاء 

الأرض.
تاريخ إسرائيل هو تاريخ مجازر. 

ليس لدى إسرائيل تاريخ آخر. لم تتمكن 
بعد من صنع شيء يصنع معنى للوجود 

الإنساني أو الحضاري. تصنع دبابات 
ومدافع وصواريخ وقببا حديدية، لكي 

تواصل المجزرة تواريخها.
ضع كلمات ”قائمة مجازر إسرائيل 

ضد الفلسطينيين“ على محركات البحث 
على الإنترنت، وسوف تتعرف على هذا 

التاريخ. سوف تراه بوضوح، إذا كنت لا 
تريد أن تكتفي بأعمال القتل اليومية التي 

يتعرض لها الفلسطينيون، قبل اندلاع 
الحرب ضد غزة، وهي ما أصبح جزءا من 
قهوة الصباح على طاولة رؤساء الوزراء 

الإسرائيليين منذ اندلاع الانتفاضة الأولى 
في ديسمبر العام 1987 إلى اليوم.

جبناء فحسب. تسلحهم المتفوق جزء 
من هذا الجبن، لأنهم لا يستخدمونه ضد 

جيوش، بل ضد مدنيين. لا تذكر جنين. 
لا تذكر خان يونس، ولا تذكر الخليل. 
الطائرات هي التي تحلق فوق منازل 

المواطنين، لتقصف المنازل التي يُعتقد 
أنها تضم مقاومين، تقصف غير سائلة 
عن وجود أطفال، غير سائلة عما يتهدم 

في الجوار، من قبل أن يقتحم الجنود 
المدججون المواقع المقصودة. ونادرا ما 

تسفر عمليات الاقتحام عن قتلى أو حتى 
جرحى من الجنود الإسرائيليين. لا تسأل 

لماذا، لأنهم يخوضون معركة لا معركة 
فيها. القتل المسبق هو سلاحهم الأول، 

مما لا يُبقي مكانا لأي معركة.
الجندي الإسرائيلي يقتل على أساس 
الاشتباه أيضا. وما لم يجد سكينا في يد 

ضحيته، يضع سكينا من عنده. ليُثبت 
المدججُ بالخوذة والدرع المضاد وبالسلاح 

أنه ”شجاع“ في مواجهة سكين.
إسرائيل كيان رعديد. هذه هي 

طبيعته الأولى. وهناك سبب لذلك. هو 
أنها شجرة صناعية لا جذور لها في 
الأرض، لا يمكنها أن تمد جذورا من 

الأساس. وتخشى أن تُقتلع في هبة ريح. 
وهذا هو ما يجعل قادة جيشها يضربون 

كل شيء من حولهم، خبط عشواء 
يقصد الترويع. يخافون، ويتخذون من 
إثارة الخوف سلاحا لهم. يعتبرون أن 

نجاتهم من هبات الريح قائمة على عدد 
من يمكنهم قتله من المدنيين، وعلى عدد 
ما يمكنهم هدمه من المنازل. أسلحتهم 

تؤدي هذا الغرض على اعتبار أنه ”هدف 
إستراتيجي“، لعله يدفع رياح الخوف إلى 

الجانب الآخر.
وهم يروعون حتى حلفاءهم. يثيرون 

في نفوسهم الخوف من خسارة الدعم 
الذي تقدمه اللوبيات الموالية لإسرائيل.
إسرائيل كيان مذعور. صار مدججا 

بأسلحة نووية. إلا أنه مذعور. يقول 
إنه يريد سلاما، ولكن السلام نفسه، لم 

يخفض مستويات الذعر. السبب، هو 
أنه كيان لم يتمكن من ”التطبيع“ مع 

نفسه. لم يتأصل. ويعرف أن الدبابات 
والطائرات، قد تصنع قاعدة عسكرية إلا 

أنها لا تصنع انتماء إلى أرض، ولا هوية 
لا يعتريها الزيف.

قصف مستشفى المعمداني في غزة، 
جريمة في سياق.

إنه جزء من معركة تخوضها 
”السيوف الطائرة“ ضد المدنيين، لكي لا 
تنزل إلى الأرض فتحارب سيفا بسيف.
كتب الرئيس الأميركي جو بايدن 

قبل أن يأتي إلى إسرائيل ليقدم ”دعمه 
المطلق“ لما ترتكبه من جرائم يقول ”إن 

شجاعة وإقدام الشعب الإسرائيلي مذهلة 
حقا“.

أين حصل ذلك؟ أين رأيت الشجاعة 
والإقدام؟ وبغير قتل الأبرياء، على ماذا 

أقدم هذا الشعب لكي يذهلك؟
ولكن ذلك كله لن يغير شيئا على 

أرض الواقع. حتى ولو بلغت الجريمة 
مئة ألف شهيد. سيأتي غيرهم، 

وسيحملون السلاح من جديد ضد 
الاحتلال، لأنه احتلال. وإسرائيل التي 
تنتظر وتخشى هبة ريح، سوف تظل 

تنتظر وتخشى.
ما ترتكبه من جرائم ضد الأبرياء، 

مفيد في الواقع، لكي تتعرف هي بنفسها 
على طبيعتها ككيان رعديد، مدجج 

بالسلاح، ولكنه رعديد. قائم على كذبة، 
وظل يكذب على نفسه قبل الآخرين.

زرع الكذبة، ليرى أنها تثمر جثثا 
لأطفال ونساء، تتعلق على أغصان 

الوقت، وتنتظر الريح.

المستشفى المعمداني 

والكذبة التي تنتظر الريح
علي الصراف
كاتب عراقي

لا تثق إسرائيل بإيران 
التي لم تكن على وفاق مع 
إسرائيل منذ عام 1979 بالرغم 
من أن إسرائيل قد زودتها عام 

1985 بصواريخ تاو مساهمة منها 
في الحرب ضد العراق، عدوهما 

المشترك. وهو ما كشفت عنه صفقة 
إيران كونترا التي تمت بإشراف 

مباشر من الولايات المتحدة 
وبطلب منها. بالرغم من ذلك فإن 
النظام الإيراني الذي أطلق على 
الولايات المتحدة لقب الشيطان 

الأكبر لم يتخل عن شعاره ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل“ بعد أن 

دخل إلى مزاد القضية الفلسطينية 
وقرر تحرير القدس، لكن مرورا 
بكربلاء. وإذا ما كان الأميركان 
قد جعلوا طريق كربلاء سالكة 

أمام إيران بعد احتلالهم العراق 
عام 2003 وتخلصهم من عدوهم 

المشترك صدام حسين، إلا أن 
الإيرانيين استبدلوا كربلاء بغزة 
فصارت طريق تحرير القدس تمر 

بغزة.
في كل ما فعلته إيران عبر 

سعيها للهيمنة على الدول 
العربية التي تفصل بينها 

وإسرائيل كان أملها في أن تكون 
جارة لإسرائيل هو الهدف الرئيس 

الذي لا تسعى من خلاله إلى 
محاربة الدولة العبرية من أجل 
الوصول إلى القدس وتحريرها، 

بل من أجل الاعتراف بها قوة 
إقليمية كبرى موازية لإسرائيل 

التي لا ترى في جيرة إيران 
ما يسرها أو ما يجعلها تشعر 

بالاطمئنان بسبب معرفتها بدهاء 
وخبث ومكر الإيرانيين الذين 
رفعوا شعارات إسلامية وما 

من أحد فاقهم في الإساءة إلى 
الإسلام والمسلمين. لذلك فإنها لا 

تثق إلا برغبة إيران في تمزيق 
أوصال العالم الإسلامي والعمل 

على تحريف الإسلام. وهو ما 
يعني أن إيران حتى لو هيمنت 

بشكل نهائي على العراق ولبنان 
وسوريا واليمن فإن مشروعها لن 

يقف عند هذا الحد بل سيستمر 
في توسيع خرائطه. فالمخطط 

التوسعي الإيراني سيظل قابلا 
للتوسع وصولا إلى هدف استعادة 

الإمبراطورية الفارسية التي 
هزمها العرب المسلمون وحطموا 

بنياتها قبل أكثر من 1450 سنة.
لقد فعلت إيران بالعالم العربي 

في أقل من ثلاثين سنة ما عجزت 
إسرائيل عن القيام به عبر أكثر 

من سبعين سنة من العداء المعلن 
والمبيت. لذلك كان الخطر الإيراني 

الواسع ومتعدد الوجوه أكثر 
تهديدا للأمن القومي العربي من 

الخطر الإسرائيلي المحدود بوجهه 
المكشوف. إيران كانت دائما ولا 
تزال أشد خطرا على العرب من 

إسرائيل. عام 1982 احتلت إسرائيل 
بيروت، ولكن إيران عن طريق 

عملائها قد احتلت بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة عواصم عربية 
أربع، دمشق وبغداد وصنعاء 

إضافة إلى بيروت.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فإن إسرائيل لا تملك جيوشا 

تابعة لها في الدول العربية تملك 
جيوشا جرارة مزودة بأحدث 
الأسلحة، الحوثيون في اليمن 
وحزب الله في لبنان والحشد 
الشعبي وجماهير أحزابه في 

العراق وميليشيات من الأفغان 
والإيرانيين والعراقيين في سوريا. 

ذلك ما تنظر إليه إسرائيل بقلق. 
أما حركة حماس في غزة والتي 
تعتبرها إيران جزءا من أذرعها 
في المنطقة وهي كذلك فعلا فإن 

خطرها على إسرائيل مؤقت 
ويمكن معالجته بممارسة العنف 

المفرط وهو ما يسمح به العالم 
الذي سبق له وأن تغاضى عن 

السياسات التوسعية الإيرانية. 
فكيف به أمام ما يسميه بدفاع 

إسرائيل عن نفسها؟

توحي إيران للعالم بأنها 
كانت وراء ما حدث في إسرائيل 

لا لشيء إلا من أجل أن تبرهن 
لإسرائيل أنها قادرة على الرد 

على ما فعلته بها حين قامت غير 
مرة بتفجير أجزاء من منشآتها 
النووية. لكنها محاولة فاشلة. 

فالرأي العام العالمي لا يفكر بمَن 
فعل ذلك بقدر ما يفكر بالضحية. 
أهل غزة الذين تعرضوا للتهجير 

داخل وطنهم هربا من الموت. ليس 
في ذهن أحد أن تكون إيران قد 
حققت نصرا على إسرائيل، بل 
يفكر الجميع في كيفية إيقاف 
إسرائيل عن المضي في خطة 

انتقامها. كانت المقامرة الإيرانية 
واضحة، ولكن الفلسطينيين هم 

الضحية بالنتيجة. فهل عليهم أن 
يثقوا بإيران التي لن تذهب إلى 
القدس إلا بعد أن يتم محو غزة 

وأهلها.
إيران لن تُطبع مع إسرائيل. 

ذلك أمر بديهي فليس المطلوب 
منها أن تطبع مع الدولة العبرية 

فهي ليست دولة عربية ولا معنية 
تاريخيا بالقضية الفلسطينية 

ولا أثبتت يوما أنها قدمت العون 
إلى الشعب الفلسطيني من أجل 

أن يستمر في البقاء ولا آوت 
فلسطينيا واحدا. ما تسعى إليه 
إيران هو أمر يتخطى التطبيع. 

أن تعترف إسرائيل بها قوة 
إقليمية ينبغي القبول بصداقتها. 
ذلك ما يجب أن يحتاط له النظام 

السياسي العربي ويضعه في 
حساباته إذا شاء أن تكون الطريق 
إلى القدس سالكة في ظل القوانين 

الدولية.

تاريخ إسرائيل هو تاريخ مجازر. 

ليس لدى إسرائيل تاريخ آخر، 

لم تتمكن بعد من صنع شيء 

يصنع معنى للوجود الإنساني أو 

الحضاري. تصنع دبابات ومدافع 

وصواريخ وقببا حديدية لكي 

تواصل المجزرة تواريخها

معركة تخوضها إسرائيل ضد المدنيين
قاسمي وتلميذه عبداللهيان

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فعلت إيران بالعالم العربي في 

أقل من ثلاثين سنة ما عجزت 

إسرائيل عن القيام به عبر 

أكثر من سبعين سنة لذلك 

كان الخطر الإيراني أكثر 

تهديدا للأمن القومي العربي 

من الخطر الإسرائيلي



سيكون على الليبيين الانتظار 
طويلا قبل أن يحققوا أملهم في 

الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار 
من سيخرج بهم من المراحل الانتقالية 

المتلاحقة إلى مرحلة الاستقرار 
السياسي والاجتماعي والأمني 

واستعادة سيادة الدولة بتحرير القرار 
الوطني من مساومات الداخل والخارج.

بعد أن صادق في الثاني من 
أكتوبر على قانوني انتخاب رئيس 
الدولة ومجلس الأمة، يجد مجلس 

النواب نفسه مطالبا بالتراجع خطوة 
إلى الوراء نتيجة رفض مجلس 

الدولة للنصوص المعتمدة، وتشكيك 
البعثة الأممية في إمكانية تشكيل 

حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد 
في المرحلة الانتقالية والإشراف على 
تأمين الاستحقاقين، وظهور أصوات 

تدعو إلى العودة من جديد إلى طاولة 
المشاورات في مسارات مختلفة سيكون 
من أولوياتها العصف بنتائج لجنة 6+6 
والبحث عن تصورات جديدة للحل الذي 

سيتأخر كثيرا.

رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي 
أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون في 
مقدمة الداعين إلى الحل والعاملين على 

تحقيقه، وإنما في آخر المشهد يجمع 
الاستنتاجات ويطلق التصريحات بما 

يخدم مشاريع العرقلة ويمدد للحاكمين 
بأمرهم في سدة الحكم سواء في غرب 

البلاد أو في شرقها، وبما يخدم مصالح 

المتداخلين المحليين والأجانب بمختلف 
هوياتهم ومرجعياتهم وأهدافهم 

وحساباتهم.
في إحاطته أمام مجلس الأمن 

يوم 16 أكتوبر الجاري، أشار باتيلي 
إلى النقاط الخلافية التي يتبناها من 
موقعه، والتي تدفع إلى اليأس مما تم 

النظر إليه مؤخرا على أنه خطوات 
إيجابية على طريق الانتخابات، لاسيما 

أن بعض تلك النقاط كان فخاخا لا 
يمكن تبرئة الأمم المتحدة من التورط في 
نصبها وهي التي شاركت بخبرائها في 
وضع مسودة أبوزنيقة التي تم الإعلان 

عنها في السادس من يونيو الماضي.
أولا: موضوع الجولة الثانية 

الإلزامية للانتخابات الرئاسية، والتي 
يفرضها القانون حتى في حالة فوز أحد 

المرشحين بالأغلبية المطلقة في الجولة 
الأولى من السباق الرئاسي، وهو أمر 

غير مسبوق في أي بلد من بلدان العالم، 
وليست له أي مرجعية ديمقراطية، 

والهدف منها بث الفوضى في حالة 
فوز إحدى الشخصيات الجدلية بالعمل 
على تجييش كل المختلفين معها ضدها، 
والدفع نحو توتير الأوضاع بما يفسح 

المجال لإعادة الانتخابات.
وباتيلي لم يجانب الصواب عندما 

اعتبر هذا الشرط مرتبطا بشروط 
الترشح ويبين عمق انعدام الثقة بين 

الطبقة السياسية. ومن الممكن أن يساء 
استخدامه لاستبعاد المرشحين من 

الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة 
الأغلبية المحتملة وتعطيل العملية 
الانتخابية برمتها، وكلامه من هذه 

الناحية أقرب إلى أن يكون صحيحا 
وواقعيا.

ثانيا: الربط بين الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، وهو أمر جدلي 
يهدف إلى إخضاع صحة الانتخابات 

البرلمانية إلى صحة الانتخابات 
الرئاسية، كما أنه ناجم عن اعتبارات 
سياسية غير معلنة ويعرّض العملية 
لخطر التعطيل، بحسب رأي باتيلي، 

ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
مؤتمر الحوار السياسي الذي انعقد 
في تونس في نوفمبر 2020 هو الذي 

أوصى بتنظيم الاستحقاقين التشريعي 
والرئاسي في ديسمبر 2021، وكان ذلك 

تحت رعاية الأمم المتحدة وفي سياق 
مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني 
اللذين كان مصيرهما الفشل في أغلب 

المسارات باستثناء المسار الأمني، 
وكان من الواضح للمراقبين أن جمع 

الاستحقاقين كان يهدف إلى توفير 
الشروط الملائمة للانقلاب على النتائج 

أو على الأقل للمساومات بين الفرقاء 
في سياق التمهيد لنظام برلماني يضع 
رئيس الدولة في مرتبة ثانية من سلم 
السلطة التنفيذية بعد رئيس الحكومة.

ويمكن القول إن الأطراف الفاعلة 
في المنطقة الغربية هي التي اشترطت 
تنظيم التشريعيات مع الرئاسيات في 

مواجهة بعض الأطراف في المنطقة 
الشرقية ومن أنصار النظام السابق 

الذين دعوا إلى تنظيم انتخابات 
رئاسية أولا، وحاليا تتجه تلك الأطراف 

للمطالبة من وراء الستار بتنظيم 
الاستحقاق البرلماني أولا بغاية إيجاد 

وقت كاف لإعادة النظر في قانون 
الانتخابات الرئاسية أو تأخير الحسم 

فيه إلى حين انتهاء مجلس الأمة القادم 
من وضع دستور جديد. السبب أن 

القوى الثورية المتشددة وتيار الإسلام 
السياسي وبعض الأطراف الحزبية 

والجهوية والميليشياوية تخشى وصول 
شخصية لا ترتاح إليها إلى كرسي 

الرئاسة من خلال انتخابات ديمقراطية 
وتعددية ومعترف بها عالميا، وأن تقوم 

تلك الشخصية بالانقلاب على المسار 
السياسي الحالي، خصوصا إذا تعلق 
الأمر بإحدى الشخصيات البارزة في 

استطلاعات الرأي مثل الجنرال خليفة 
حفتر وسيف الإسلام القذافي.

ثالثا: هناك ملف تشكيل حكومة 
جديدة، التي أكد باتيلي أنها لا يمكن 

أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب 
الشأن الرئيسيين، وهو ما يعني أنها 
لن تأتي في الوقت المنظور على الأقل، 

فرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها المهندس عبدالحميد الدبيبة 
استطاع أن يشكل تحالفات سياسية 
وحزبية ومالية واقتصادية وأمنية 

وعسكرية وأسرية وأن يكسب مناصرين 
من فئات مختلفة، وأن يجيد اللعب على 
حبال التوازنات الإقليمية والدولية، وأن 

يفتح بابا للحوار والمساومة من تحت 
الطاولة مع الجنرال حفتر، ونظرا إلى 

أنه يمتلك مفاتيح مصرف ليبيا المركزي 
ويعد حليفا موثوقا بالنسبة إلى الأتراك 

أصحاب القوة على الأرض، ويحظى 
بدعم المفتي المعزول من قبل البرلمان 
منذ 2014 والمعتمد من قبل سلطات 

طرابلس بصفة رسمية منذ 2012، ولأنه 
نجح في ترويض أغلب أمراء الحرب 

وقادة الجماعات المسلحة، فإنه لا أحد 
يمكنه مبدئيا أن يهدد منصبه أو يفرض 
عليه التخلي عن مكتبه كرئيس مجلس 

الوزراء، أضف إلى ذلك أنه نجح في 
ربط علاقات براغماتية مع أغلب الدول 

المؤثرة في الملف الليبي.
يقول باتيلي إن ”أي حكومة جديدة 
لا مناص من أن تكون نتاج مفاوضات 
سياسية بين الأطراف الرئيسية“، لكن 
من لديه السلطة والثروة والقوة على 
الأرض مثل الدبيبة يمكنه البقاء في 

موقعه إلى حين الدخول معه في اتفاق 
حقيقي يؤهله إلى منصب آخر في 

المرحلة القادمة. ولا يغيب عن المبعوث 
الأممي أن رئيس الحكومة جاء إلى 
السلطة وفق خطة اشتغلت عليها 

أطراف متغلغلة في مواقع القرار منذ 
زمن القذافي، ولا يمكنها التنازل عن 

مصالحها وامتيازاتها مهما كان الثمن.
رابعا: هناك قضية حذف مواد من 

نسخة يونيو من مشروع القوانين 
الانتخابية، وهي المواد التي تسمح 
لحاملي الأرقام الإدارية بالتسجيل 

والتصويت والتي قد تزيد من التحديات 
التي تواجه تنفيذ الانتخابات في 

جنوب البلاد، وهذه مسألة مرتبطة 
بالخصوص بالطوارق والتبو وبعض 
مكونات المجتمع الأخرى، ومن المؤكد 

أنها ستشكل حجر عثرة في طريق أي 
مشروع للحديث عن انتخابات تعددية 

وديمقراطية وشاملة وقادرة على نيل ثقة 
كل فئات المجتمع الليبي.

وبالتأكيد هناك نقاط أخرى خلافية 
حتى وإن تم التوافق عليها في لجنة 
6+6، فمثلا لا يزال ترشح العسكريين 

وأصحاب الجنسيات المزدوجة عنصر 
خلاف جوهريا. والقوى المهيمنة على 
القرار في طرابلس والمنطقة الغربية 

تقف بقوة ضد السماح للفئتين بخوض 
الغمار الرئاسي، وهي تقصد بالأساس 
الجنرال حفتر، كما ترفض ترشح رموز 
النظام السابق الملاحقين قضائيا حتى 
وإن تمت تبرئتهم من القضاء الوطني 

وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي. ولا 
شك أن هناك قوى إقليمية ودولية تدعم 
هذا التوجه منها الجزائر وتركيا وقطر 
وبريطانيا والولايات المتحدة، حتى أن 
ترشح القذافي لسباق 2021 كان بمثابة 

القوة القاهرة التي تصدرت دوافع عرقلة 
الاستحقاق.

المتابع للشأن العام في ليبيا يستنتج 
جملة من الحقائق والمعطيات من بينها 
أنه لا أحد من متصدري السلطة حاليا 
يريد الوصول إلى الانتخابات، لاسيما 

أنهم يحظون بامتيازات مهمة لم يكونوا 
يحلمون بها أبدا، وليس هناك ما يهدد 
مصالحهم رغم الأخطاء الفادحة التي 

يقترفونها في حق الدولة والمجتمع 
والتي تصل إلى مستوى الجرائم، ومنها 

التورط في الفساد والعبث بالمال العام 
وبالسيادة الوطنية والتبعية للأجانب 

والتخابر معهم وتجنيد المرتزقة وتعطيل 
جهود الحل السياسي والتنمية وغير 

ذلك من المسائل.
هل هناك أمل في التوصل إلى تنظيم 
انتخابات في المدى المنظور؟ إلى حد الآن 
كل المؤشرات تؤكد أن صناديق الاقتراع 
لا تزال بعيدة عن عيون الناخبين، وأن 

باتيلي يمارس وصاية تامة على الشأن 
الليبي من منطلقات وظيفته في انتظار 

أن تقرر العواصم الغربية وخاصة 
واشنطن ولندن الخروج بملف ليبيا من 

نفق الأزمة المتفاقمة منذ 12 عاما.
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سمعنا الكثير حول قضية الأمن 
الغذائي، ولكن بالكاد سمعنا عن 

قضية أكثر خطورة، سيكون حلها شبه 
مستحيل.

التحدي المسكوت عنه حتى اليوم، هو 
أثر ارتفاع درجات الحرارة على صحة 

البشر.
منذ أن استبدلت البشرية العمل 

اليدوي بالماكينات والآلات، وأقبلت على 
استخدام الوقود الأحفوري (وهو تاريخ 

مختلف عليه) ارتفعت درجات الحرارة 
في جميع أنحاء العالم بنحو درجة 

مئوية واحدة. كان هذا كافيا لتجتمع 196 
دولة في عام 2015، وتوقع على اتفاقية 

باريس التي هدفت إلى الحد من ارتفاع 

درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل الصناعة.

حينها عهد إلى فريق بحثي من 
كلية ولاية بنسلفانيا للصحة والتنمية 
البشرية، وكلية العلوم بجامعة بوردو 
ومعهد بوردو لمستقبل مستدام بوضع 
نموذج خرائط لمناطق شهدت زيادات 

في درجات الحرارة تتراوح بين 1.5 و4 
درجات مئوية – وهو ما يعتبر السيناريو 

الأسوأ حيث يبدأ الاحترار في التسارع 
– وكان الهدف تحديد المناطق التي قد 

يؤدي فيها الاحترار إلى مستويات حرارة 
ورطوبة تتجاوز حدود احتمال البشر.

ما تم التوصل إليه كان مخيفا؛ 
البلدان المرشحة لتصبح شديدة الحرارة 

بحيث لا يمكن العيش فيها، تشمل 
مناطق يعيش فيها قرابة 2.2 مليار 

إنسان في باكستان ووادي نهر السند في 
الهند، ومليار شخص في شرق الصين، 

و800 مليون شخص في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، أي نصف تعداد سكان 

العالم (حاليا 8 مليارات نسمة).
ولمعرفة طبيعة الكارثة لا بد من 

الحديث عن طبيعة المخاطر الصحية هذه.
نكافح السخونة عادة بالمزيد من 

التعرق، حيث يتم ضخ المزيد من الدم 
إلى الجلد حتى نتمكن من الحفاظ 
على درجات الحرارة الأساسية عن 

طريق فقدان الحرارة إلى البيئة. وعند 
مستويات معينة من الحرارة والرطوبة، 

لن تكون هذه التعديلات كافية، وتبدأ 
درجة حرارة الجسم الأساسية في 

الارتفاع. وإذا لم نجد طريقة للتبريد 
في غضون ساعات، فقد يؤدي ذلك إلى 
الإرهاق الحراري أو ما يعرف بضربة 
الشمس، وبالتالي الضغط على القلب 

والأوعية الدموية، وهو ما يمكن أن يؤدي 
إلى نوبات قلبية مميتة.

وفق الدراسة لم يتم تسجيل درجات 
الحرارة والرطوبة التي تتجاوز الحدود 
البشرية إلا مرات قليلة، ولساعات قليلة 

فقط، وهذا حدث في الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسيا.

لن نستشهد على كل ما سبق 
بالحرائق والفيضانات التي شهدتها 
مناطق كثيرة في العالم خلال العالم 
الحالي، وأبرزها فيضانات درنة، قد 

يقول القائل إنها حوادث استثنائية لعام 
استثنائي، لن نجادل، ولكن سنصغي 

لما يقوله الخبراء والعلماء بشأن ارتفاع 
درجة حرارة الأرض بشكل غير مسبوق، 
والتي أكدت أن شهر آب – أغسطس، هو 
أكثر الشهور المماثلة له حرا على كوكب 

الأرض، وشهد نصف الكرة الأرضية 
الشمالي أكثر فصول الصيف ارتفاعا 

في درجة الحرارة، وفقا لما ذكرته الهيئة 
الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف 

الجوي.
وجاء ارتفاع درجة الحرارة في 

أعقاب دراسة نشرتها مجلة تقدم العلوم 
الأميركية أشارت إلى أن كوكب الأرض 

تجاوز ستة من أصل تسعة حدود 
للعمليات التي تعد ذات أهمية قصوى 

للحفاظ على استقرار ومرونة نظام 
الأرض ككل.

وهذه الحدود تشمل سلامة الغلاف 
الجوي، والتغيرات التي تطرأ على المياه 

العذبة والتغير المناخي.
درجات الحرارة العالمية على سطح 
الأرض خلال أغسطس الماضي سجلت 

درجتين وربع الدرجة أعلى من متوسط 
درجة الحرارة في ذات الشهر خلال 

القرن العشرين، أي قاربت الرقم الحرج 
.(3)

ولم تكن الأرض وحدها هي التي 
تغلي من شدة الحرارة، فشهر أغسطس 

سجل أيضا رقما قياسيا في ارتفاع 
درجة حرارة سطح البحر بشكل غير 

مألوف على أساس شهري، مسجلا 1.85 
درجة فوق المتوسط.

وقال الخبراء بعد مراجعة البيانات 
التي وصفت بالمذهلة، إن هناك الآن 

فرصة تصل إلى 95 في المئة أن يصنف 
عام 2023، بين أكثر عامين في شدة 

الحرارة على الإطلاق.
أخطر ما جاء في الدراسة هو 
إعلانها صراحة ودون مواربة أن 

”الأرض أصبحت الآن خارج مساحة 
التشغيل الآمنة للبشرية“.

ماذا تتوقع من إنسان مهدد بالموت 
أن يفعل؟

دعونا نجري مقارنة مع ما يحدث 
اليوم؛ بالتأكيد الأوضاع الاقتصادية 

والأمنية على صعوبتها في القارة 
الأفريقية وفي الشرق الأوسط ومناطق 
أخرى في العالم، لم تصل إلى حد من 
السوء يمكن أن يقارن مع السيناريو 

السابق. رغم ذلك تواجه أوروبا سيلا من 
الهجرات لا يتوقف.

هذه الهجرات التي دفعت حكومات 
دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستنفار، لن 

تكون سوى نموذج مصغر لما ينتظرها 
من هجرات إذا صدق السيناريو وشهد 

العالم ارتفاعا بثلاث أو أربع درجات. 
عندها سيكون الحديث عن الأزمات 
الاقتصادية ترفا. لن يغادر الناس 

أوطانهم فرادى بل جماعات. وقد نرى 
انتقال شعوب بأكملها بحثا عن منطقة 
جغرافية أخرى للعيش فيها إن لم يكن 

بالرضا فبإعلان الحرب.
قبل أن تضيق الأرض بمن عليها، 

وقبل أن يكون هناك أي حديث عن التغير 
المناخي وارتفاع درجات الحرارة، كانت 

هناك هجرات جماعية، دوافعها غالبا 
اقتصادية، رافقتها الحروب.

الأمثلة على ذلك عديدة أبرزها هجرة 
الشعوب الجرمانية من شمال أوروبا 

إلى جنوبها في القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين.

وهجرة الشعوب المغولية من آسيا 
الوسطى إلى آسيا وأوروبا والشرق 

الأوسط في القرون الوسطى.

السؤال الآن هل ستكون تلك 
الهجرات سلمية أم سترافقها الحروب؟
لا شك في أن معظمنا يعلم الجواب 

أو يتوقعه.
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نمــــوا  البحريــــن  رصــــدت  المنامــة -   
ملحوظــــا فــــي الاســــتثمارات الموجهة إلى 
المشــــاريع التكنولوجية في السوق المحلية 
منــــذ بداية العام الحالي، في خطوة تراهن 
عليها الحكومــــة في ســــياق برامج رقمنة 

الاقتصاد.
واستقطب مجلس التنمية الاقتصادية 
اســـتثمارات بقيمة 295 مليـــون دولار في 
قطاع تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات، 
من بين إجمالي استثمارات مباشرة بلغت 
1.4 مليـــار دولار خلال الأشـــهر التســـعة 

الأولى من 2023.
 14 إلـــى  الاســـتثمارات  وتدفقـــت 
مشـــروعا محليا ودوليا وهي ستســـهم 
في توفير أكثر من 1600 وظيفة في قطاع 
خلال  الاتصالات  معلومـــات  تكنولوجيا 

ثلاث سنوات.
وتتسلح المنامة بترسانة من القوانين، 
التي ســـتعزز مكانتها في صـــدارة الدول 
التي توفر أفضل خدمات وبنية تحتية في 

مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
المديـــر  عبداللـــه  مصعـــب  وأكـــد 
التنفيـــذي لإدارة تطويـــر الأعمال قطاع 
تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات على 
هامـــش مشـــاركته في معـــرض الخليج 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات ”جيتكس“ في 
دبـــي الأربعـــاء أن التطويـــر المســـتثمر 

إســـتراتيجية  أوليـــة  المجـــال  لهـــذا 
للمنامة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية إلـــى عبدالله قولـــه إن ”القطاع 
وتنميـــة  تنويـــع  فـــي  رئيســـي  مســـاهم 
الاقتصـــاد، كمـــا أن نمـــو الاســـتثمارات 
سيســـاعد على ترك تأثير إيجابي سيشمل 
القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك مع ما 

نشهده من تحول رقمي“.

وأضاف ”لقد حققت البحرين مكانتها 
الوجهة  باعتبارهـــا  واســـتحقاق  بجدارة 
الأمثل للشركات الباحثة عن المواهب عالية 
التأهيل وذات الجاهزيـــة العالية للتكيف 

مع المستقبل“.
وتدرك الحكومة أن للشركات العملاقة 
فـــي هذا القطـــاع التي اختـــارت البحرين 
مقراً لأعمالها فـــي مجالات إدارة البيانات 
والتميـــز فـــي خدمـــة الزبائـــن، وتطوير 
البرامـــج الإلكترونية وخدمـــات التوصيل 

دور كبير في التنمية.

 مراكــش (المغــرب) - تـــوج المغـــرب 
تطلعاتـــه المســـتقبلية خـــلال احتضانـــه 
لصندوق  الســـنوية  الخريف  اجتماعـــات 
النقـــد والبنك الدوليين مؤخرا بالعديد من 
الإنجازات من أبرزها حصوله على تمويل 
بقيمـــة مليـــار دولار مـــن البنـــك الأفريقي 

للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).
وتهـــدف مذكرة التفاهـــم التي وقعتها 
وزيـــرة الاقتصـــاد ناديـــة فتـــاح العلوي 
ورئيس أفريكســـيم بنك بينيديكت أوراماه 
بمراكش في سياق تعزيز علاقات التعاون 
بين الطرفين، إلـــى تمويل وتعزيز التجارة 
داخل وخـــارج أفريقيا وتمويل المشـــاريع 

وتقديم المساعدة الفنية.

وعلقت العلـــوي علـــى الاتفاقية قائلة 
إنها ”تعكس علاقات التعاون المتميزة“ بين 
الطرفـــين، وتؤكد التزام المغرب ”المســـتمر 
بتطوير أفريقيا تماشـــيا مع رؤية العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الرامية إلى 

تعزيز التعاون جنوب – جنوب“.
وشـــددت على مـــدى أهميـــة الاتفاقية 
التي من شـــأنها تمكين بلادها من تطوير 
مبادلاتهـــا التجاريـــة واســـتثماراتها مع 
الـــدول الأفريقيـــة، التـــي تحظـــى لديهـــا 
بالأولويـــة، فضلا عن دعم إســـتراتيجيات 
الرباط، خصوصا في ما يتعلق بالتصدير.

وأوضحت أن ”توقيـــع هذه المذكرة له 
رمزيـــة كبيرة بحكم أن هذه الاجتماعات لم 

تنظم في أفريقيا منذ خمسين سنة“.
ويراهـــن المغرب على إعطاء شـــراكاته 
مـــع بلدان أفريقيا جرعة تحفيز جديدة في 
فترة يتسم فيها الاقتصاد العالمي بالكثير 
من التقلبـــات بفعل انعكاســـات التوترات 

السياسية والتغيرات المناخية.
وأكـــد أورامـــاه أن المذكـــرة ترمي إلى 
مواكبة المغرب في جهوده للنهوض بقطاع 
التجـــارة والاســـتثمارات، وكذلـــك تعزيز 
المبادلات التجارية مع بقية الدول الأفريقية 

ودول العالم ككل.
وقـــال إن ”الاتفاقية تعـــد محطة هامة 
في إطار تشجيع الاســـتثمارات والتجارة 
بـــين دول القارة، كما تمهـــد لتعاون مميز 
سنحرص على تنفيذ مقتضياته على وجه 

الســـرعة، كمـــا نتطلع إلـــى مضاعفة قيمة 
الدعم مستقبلا“.

ورصــــد البنــــك الأفريقــــي للتنميــــة في 
فبرايــــر الماضــــي منحة ماليــــة بنحو مئتي 
مليون دولار لتعزيز المساعدة التقنية للرباط 
من أجل دراســــات تصميم الســــدود وتهيئة 
مجــــاري الميــــاه ودراســــات الربــــط البيني 
للأحواض المائية في مواجهة  لشح المائي.

ويهدف البنـــك الأفريقـــي للتنمية من 
خـــلال المســـاعدات إلى تمكـــين المغرب من 
تقييم الجـــدوى التقنية للســـدود الكبيرة 
الميـــاه  مجـــاري  وحمايـــة  والصغيـــرة، 

ومشاريع الربط البيني قبل إطلاقها.
وعـــلاوة علـــى ذلك، ضمـــان التصميم 
الأنسب للمشـــروع بتقديم الخبرة الفنية، 
ثم تأكيـــد الخصائص التقنية للمشـــاريع 

المعقدة باللجوء إلى الخبراء.
وأكـــد الممثـــل المقيـــم للبنـــك الأفريقي 
للتنمية بالمغرب أشـــرف ترسيم أن أعضاء 
من المؤسسة قاموا على هامش اجتماعات 
الخريف بزيارة أحد الســـدود التي تغذي 
محطـــة معالجة الميـــاه القريبة من المنطقة 

التي ضربها زلزال الحوز.
وقال إن ”هذا الســـد هو أول مشـــروع 
لبنـــك التنمية الأفريقي فـــي المغرب، ومكن 
مـــن تدفق إمـــدادات المياه لنحـــو مليوني 

مغربي في جهة مراكش“.
وذكّر البنك الأفريقـــي للتنمية في هذا 
الســـياق بلجوء المغرب إلى وضع برنامج 
وطنـــي للتزويد بمياه الشـــرب والســـقي 
للفتـــرة 2020 – 2027، الـــذي يهـــدف إلـــى 

تسريع الاستثمارات في قطاع المياه.
وبالإضافة إلى ذلك، العمل على مواجهة 
الصعوبات لتوفير المياه الصالحة للشرب 
والمســــجلة بشــــكل خــــاص فــــي الأحواض 

المائية الأكثر تضررا بسبب الجفاف.

ونوهت ياســـين فال القائمـــة بأعمال 
نائـــب رئيـــس البنـــك للتنميـــة الإقليمية 
والتكامـــل وتســـليم الأعمـــال فـــي البنك 
الأفريقي للتنميـــة، بالعلاقات التي تجمع 

المؤسسة الأفريقية المانحة بالمغرب.
وأكدت اســـتعداد وجاهزية مؤسّستها 
لتقديم الدعم والإسناد التقني والمالي قصد 
مواكبة وتقوية الديناميكية الإصلاحية في 

المجـــالات الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 
انخرط فيها المغرب.

وترجمة لعلاقات التعـــاون مع البنك، 
ســـيحتضن المغـــرب النســـخة الرابعة من 
منتدى الاســـتثمار الأفريقـــي المقرر عقدها 

مطلع الشهر المقبل بمراكش.
وترى العلـــوي أن المنتدى يوفر منصة 
ملائمة لتشـــجيع الاستثمارات في أفريقيا 
وتعبئـــة التمويلات لمشـــاريع التنمية في 
المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى القارة.
وأوضحت أن الحدث سيشـــكل فرصة 
لعرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية 
الواعـــدة التـــي تندرج فـــي إطـــار تفعيل 
الرؤية التنموية ”لبلادنا طبقا للتوجيهات 

السامية للملك محمد السادس“.
ويؤكد المغرب على الـــدور الهام الذي 
يضطلع به البنك الأفريقي للتنمية بصفته 
شـــريكا مرجعيا في مواكبة إستراتيجيات 
البنيـــات  وتطويـــر  القطاعيـــة  التنميـــة 
التحتيـــة الأساســـية، التـــي أُطلِقت تحت 

توجيهات الملك محمد السادس.
وعبّر فنســـنت نميهيـــل الكاتب العام 
للبنك الأفريقـــي للتنمية عن أهمية اختيار 

المغرب لاستضافة الملتقى القاري.
وأشــــار إلى أن ذلك يعود إلى المقومات 
الاقتصادية وفرص الاســــتثمار التي يزخر 
بها البلد، إلى جانب نموذجه التنموي الذي 

يعد مصدر إلهام للعديد من بلدان القارة.
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حلوة الصورة.. متى التنفيذ؟

المغرب يعزز رهاناته التجارية مع أسواق أفريقيا

البحرين تسجل نموا

في الاستثمارات الجديدة

بقطاع التكنولوجيا

تمويل جديد من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة مليار دولار
عزز المغرب رهاناته على توســــــيع التجارة مع أسواق أفريقيا بعدما حشد 
ــــــلات إضافية يتوقع أن تســــــهم في دعم الاســــــتيراد والتصدير خلال  تموي
المرحلة القادمة بما يرســــــخ مكانته في الانفتاح أكثر على القارة من خلال 

تحفيز نشاط الشركات المحلية.

بنوك الطعام في بريطانيا تستعد لأسوأ 

شتاء على الإطلاق
 لنــدن - حذرت أكبر شبكة لبنوك الطعام 
في بريطانيا الأربعاء من أنها تتوقع أسوأ 
شــــتاء لها على الإطــــلاق، إذ من المرجح أن 
يحتاج أكثر من 600 ألف شخص إلى الدعم 
في ظل أزمة كلفة المعيشة التي تدخل عامها 

الثاني والتي تقلص القدرة على الإنفاق.
وقالت مؤسسة تروسيل تراست التي 
تدعم شبكة مكونة من 1300 مركز في جميع 
أنحاء المملكة المتحدة، إنها تتوقع ”توفير 
أكثر مـــن مليون طـــرد غذائي طـــارئ بين 

ديسمبر من هذا العام وفبراير 2024“.
وسيكون ذلك رقما قياسيا من الطرود 
لهـــذه الفتـــرة الزمنية مقارنـــة بحوالي 

904 آلاف طرد على أســـاس ســـنوي، مما 
يضغط بشـــدة على بنوك الطعام لتوفير 

الطلبات.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى إيمـــا ريفـــي 
الرئيســـة التنفيذيـــة لمؤسســـة تروســـيل 
تراست قولها ”لا نريد أن نقضي كل شتاء 
في القول إن الأمور في بنوك الطعام تزداد 

سوءا، لكنها كذلك“.
وأوضحـــت أن ”واحدا من كل ســـبعة 
أشخاص في المملكة المتحدة يواجه الجوع 

لأنه ليس لديه ما يكفي من المال للعيش“.
وناشـــدت المؤسســـة تقديم المزيد من 
التبرعـــات، حيث أن الزيـــادة في الحاجة 

تعنـــي أن معظم بنـــوك الطعام تضطر إلى 
شراء مخزون لتعويض النقص.

وبريطانيـــا هي ســـادس أكبر اقتصاد 
فـــي العالـــم، لكـــن مواطنيهـــا يتعرضون 
لضغوط منذ أكثر من عام بسبب التضخم 
المرتفع الـــذي تجاوز حتى وقت قريب نمو 

الأجور لجميع العمال تقريبا.
وتواجه البلاد أكبر هبوط في مستويات 
المعيشــــة وارتفاع أعداد الفقراء بشكل غير 
مســــبوق في العقود الأخيرة جراء الكساد 

الذي تشهده وانكماش الاقتصاد.
وبحســـب تقديرات نشـــرتها مؤسسة 
ريسولوشين فاونديشن في مارس الماضي، 
فإن أعـــداد الفقراء في بريطانيا مرشـــحة 
للزيـــادة بمقدار 3 ملايين شـــخص ليصل 
العدد إلى 14 مليونـــا بين العامين الحالي 

والمقبل.
أن  فاونديشـــن  ريسولوشـــين  وذكرت 
مســـتويات الطلب على بنوك الطعام زادت 
بمقـــدار 50 في المئة بعد لجـــوء قرابة 320 
ألف شـــخص إليها لأول مرة، بالتزامن مع 

تضاعف فواتير الطاقة ثلاثة مرات.
وكان مكتـــب الإحصـــاء الحكومـــي قد 
أشار في إحدى نشراته الشهرية هذا العام 
إلى أن نصـــف البالغين يواجهون صعوبة 
في دفع فواتير الطاقة والدفعات الشـــهرية 
الأخرى بمـــا في ذلك الإيجارات وأقســـاط 

قروض العقارات.
وبينمـــا يتباطـــأ التضخـــم الآن، فإن 
أكثر من 60 في المئة من الأســـر في المملكة 

المتحـــدة لا تزال تشـــهد انخفـــاض دخلها 
المتاح في أغسطس مقارنة بالعام السابق، 
وفقًا لمتتبع الدخل الشهري لمجموعة أسدا 

للسوبر ماركت.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته 
عنـــد 11.1 في المئة فـــي أكتوبر 2022، وهو 

أعلى مستوى له منذ 41 عامًا.
وانخفض المؤشر بعد ذلك إلى 6.7 في 
المئة في أغســـطس الماضـــي، وهو لا يزال 
من بين أعلى المعدلات في أوروبا الغربية، 
حيث بلغ تضخم المـــواد الغذائية 13.6 في 

المئة.
وأظهـــرت بيانات رســـمية الأربعاء أن 
التضخم اســـتقر عند أدنى مستوى في 18 
شـــهرا عند 6.7 في المئة بنهاية ســـبتمبر، 
مخالفـــا توقعات الاقتصاديـــين بالمزيد من 

التدهور.
وتتوقـــع الأســـواق الماليـــة أن يُبقـــي 
بنـــك إنجلترا المركـــزي علـــى الفائدة عند 
5.25 فـــي المئة في نوفمبـــر، بعد أن أبقاها 
بدون تغيير في ســـبتمبر عقب الإعلان عن 
انخفـــاض غير متوقع لمعـــدل التضخم في 
أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار. المخزونات لا تكفي، فهل من مزيد؟

جاهزون لتقديم كل 

أوجه الدعم لتقوية 

الإصلاحات المغربية

ياسين فال

ترجمة لعلاقات التعاون مع 

البنك ستحتضن مراكش 

النسخة الرابعة من منتدى 

الاستثمار الأفريقي مطلع 

نوفمبر المقبل

واحد من كل 7

 أشخاص يواجه الجوع 

لعدم كفاية دخله
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شركات بارزة تسعى 
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انطلاقا من بلدنا
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 الربــاط - قـــرر المغـــرب تخصيـــص 
دعـــم نقدي مباشـــر للأســـر التـــي تريد 
شـــراء منـــزل، وذلك فـــي أحـــدث مبادرة 
من الســـلطات لمســـاعدة أصحاب الدخل 

المحدود على تملك العقارات.
تســـريع  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
العقارات  صناعـــة  لإعطـــاء  خطواتهـــا 
دفعة قويـــة نحو الخروج مـــن كبواتها 
عبر مقاربـــة جديدة تســـهم في تحقيق 
هدف مزدوج، يتمثل في إنعاش شركات 
التطويـــر وأيضـــا إزالة العقبـــات أمام 
الطبقـــات الضعيفة لتملـــك المنازل بما 

يدعم خطط التنمية.
وذكـــر الديوان الملكـــي عقب ترؤس 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
الثلاثاء بالرباط جلسة خصصت لتقديم 
برنامـــج جديد للســـكن، قدمتـــه وزيرة 
الإســـكان فاطمة الزهراء المنصوري، أن 
”المســـاعدة المالية تتـــراوح بين 70 و100 
لـــكل  دولار)  آلاف  و10   7) درهـــم  ألـــف 

أسرة“.

ولفـــت الديوان في بيـــان إلى أنه ”تم 
تحديد مبلغ المســـاعدة في 100 ألف درهم 
مـــن أجـــل اقتناء مســـكن يقل ســـعره أو 
يعادل 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، و70 
ألف درهم لاقتناء مســـكن يتراوح سعره 
ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم (70 

ألف دولار)“.
وأوضـــح أن البرنامـــج ســـيمكن من 
تســـهيل اســـتفادة الطبقات الاجتماعية 
ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة 
من الحصول على سكن، وتقليص العجز 

السكني.
البرنامـــج  فـــإن  البيـــان،  وبحســـب 
الجديد الذي يخـــص الفترة ما بين 2024 
و2028، يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة 
بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة 
الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية 

مباشرة للمقتني.
ويستفيد من المساعدات، وفق البيان، 
المغاربة المقيمــــون أو المغتربون، الذين لا 
يتوفرون على ســــكن ببلادهم ولم تســــبق 

لهــــم الاســــتفادة مــــن مســــاعدة خاصــــة 
بالسكن.

وانكبــــت وزارة الإســــكان منذ أشــــهر 
علــــى مراجعة الآليــــات الشــــاملة للتعاقد 
الخاص بالسكن الاجتماعي وسكن الطبقة 
الوســــطى، والتي تهدف إلــــى دعم القدرة 
الشرائية للمستفيدين، عبر حلول مبتكرة 
تقــــوم على طرق تمويل جديدة تفضي إلى 

الحصول على عقار ميسر وملائم.
وتســـعى الحكومة إلى تنفيذ خطتها 
الجديدة عبر تحديد أســـعار الســـكن مع 
المســـتثمرين الذيـــن يتولـــون البناء عن 
طريـــق تقـــديم دعـــم للأســـر ذات الدخل 
المنخفـــض، التي ترغب في شـــراء وحدة 
تصـــل قيمتها إلى 30 ألف دولار متضمنة 

جميع الرسوم والضرائب.
كمـــا تســـتهدف توفير دعم مباشـــر 
للأســـر المنتمية إلى الطبقة المتوســـطة، 
التي تنوي شـــراء شـــقة بين 30 و70 ألف 
دولار. ولم تحظ هذه الطبقة في الســـابق 
بعروض لتشجيعها على شراء العقارات.

دعم نقدي مغربي للأسر الضعيفة

لزيادة تملك المساكن



 مســقط - ســـاد الهدوء في إيجارات 
العقارات الفاخرة في الســـوق العمانية 
خـــلال الفتـــرة الماضية علـــى الرغم من 
رصـــد زيادة ملحوظة فـــي الطلب ضمن 
المناطـــق عاليـــة الجـــودة، وفـــق تقرير 

حديث لشركة سلفز للخدمات العقارية.
وذكـــرت ســـلفز أن قيـــم الإيجارات 
شـــهدت اســـتقرارا بعـــد تراجـــع فـــي 
متوســـطها من عام 2014 حتى 2021، مع 
تســـجيل نمو في عدد قليل من الأسواق 
الصغيرة، على غـــرار منطقة الموج مثلا 
حيث ارتفع المتوســـط بنحـــو 10 إلى 20 

في المئة خلال عام ونصف العام.
وبحســـب التقرير فإن العام الماضي 
كان نقطـــة تحـــول في أعـــداد الوافدين 
الذيـــن يهيمنون على ســـوق الإيجارات 
الســـكنية، فقد ســـجل ارتفاعا بواقع 20 

في المئة عن العام السابق.
واســــتمر هذا الاتجــــاه الصاعد خلال 
العام الجاري، وارتفع بنسبة 33 في المئة من 
أدنى مســــتوى سجله في عام 2022، ليصل 
إلى مستوى قياسي بلغ 2.17 مليون وافد، 
وذلك نتيجة تحســــن الظروف الاقتصادية 

للسلطنة.

وشـــهد الاقتصـــاد العُمانـــي الكلي 
تحـــولا إيجابيـــا مـــع تركيـــز الحكومة 
على المبـــادرات الداعمـــة للنمو والبنية 
التحتية وتنويـــع الاقتصاد، إضافة إلى 
الاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل 
على خلق فرص اقتصادية طويلة الأمد.

كمـــا انخفض الدين العام للدولة من 
65 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2020 إلـــى ما يقارب 40 في المئة 

بنهاية العام الماضي.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي، في 
أحــــدث تقاريــــره الصــــادرة فــــي أكتوبــــر 
الجاري، تحقيق البلد الخليجي نسبة نمو 
تقــــدر بـ1.2 في المئة العام المقبل انخفاضاً 
من 4.3 في المئــــة خلال 2022. كما رجح أن 
ترتفع نسبة النمو في العام المقبل إلى 2.7 

في المئة.

ولفتــــت ســــلفز إلى أن المعــــروض من 
العقــــارات ذات الفئة الأعلى داخل المناطق 
القائمة أو المشاريع الأكبر التي توفر نمط 
حياة أكثر تكاملا، محدود مقارنة بارتفاع 

الطلب.
واعتبرت أن هذا النـــوع من العقارات 
بـــات جاذبـــا فـــي المدينـــة نظـــرا لجودته 
وتطبيقـــه أســـاليب الإدارة المتخصصـــة، 
ووجـــود مجموعـــة كبيـــرة مـــن محـــلات 
التجزئـــة والمقاهـــي وأماكـــن الترفيه في 

محيطه.
كمـــا رجحـــت الشـــركة العقارية أن 
الطلـــب على الفلـــل المعـــززة بالحدائق 

والمسابح الخاصة سيظل قويا.
أما بالنســـبة إلى الوحدات السكنية 
الأدنـــى فقـــد أشـــار التقريـــر إلـــى أنه 
رغـــم الطلـــب القـــوي من المســـتأجرين، 
الذيـــن يبحثـــون عن عقـــارات منخفضة 
الإيجـــارات للحـــد من نفقاتهـــم، لم يكن 
حجم الطلـــب كافيا لاســـتيعاب الزيادة 
المتواصلـــة في المعـــروض، وذلك في ظل 
الطرح المســـتمر للوحدات الســـكنية من 
الفئـــة المنخفضة، وهو مـــا أبقاها تحت 

الضغط.

وتوقعت ســـلفز أن تظـــل الإيجارات 
مســـتقرة نســـبيا في العقارات السكنية 
من الفئة المتوسطة والراقية خلال الاثني 
عشر شـــهرا القادمة، مع زيادات معتدلة 
في بعض المناطق، لكن الضغط الهبوطي 
العقـــارات  فـــي  ســـيتواصل  المعتـــدل 

منخفضة المستوى.
وفيمـــا يتعلق بالعقـــارات المكتبية، 
أظهـــرت التقييمـــات أنه رغـــم الاختلال 
المستمر في معادلة العرض والطلب في 
العاصمة مســـقط ظلت قيـــم الإيجارات 
الجـــودة  ذات  المكتبيـــة  للمســـاحات 
المتوســـطة إلى العالية مستقرة إلى حدٍّ 

كبير على مدى عام ونصف العام.
المساحات  على  المســـتأجرون  ويركز 
المكتبيـــة الأصغر حجما، فـــي حين يظل 
الطلـــب محدوداً على المســـاحات الأكبر، 
مع اهتمام متزايد بالمباني المكتبية التي 
توفر مواقف للسيارات ومرافق، وتتمتع 

بإدارة احترافية.
ولم تشهد قيم الإيجارات للمساحات 
المكتبية من الفئة المتوسطة إلى الأعلى 
أي تغيّـــر يُذكـــر منـــذ أكتوبـــر العـــام 

الماضي.
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 دبــي - برزت أســـواق الخليج العربي 
خلال العامين الماضيين كنقطة جذب نادرة 
للاكتتابـــات العامة الأولية قياســـا بأماكن 
أخـــرى من العالم، لكن الاكتتابات الثانوية 

لم تكتسب حتى الآن زخما في المنطقة.
وفي حين يســـعى المصرفيون لتطوير 
كوســـيلة  الثانويـــة  الاكتتابـــات  ســـوق 
لتعزيز الســـيولة فـــي البورصات المحلية، 
مـــن المرجـــح أن تـــؤدي تداعيـــات الحرب 
بين إســـرائيل وحماس إلـــى زيادة ضعف 

الشهية على المدى القصير.
ويتخـــوف المســـتثمرون العالميون من 
انتشـــار الصراع في الشـــرق الأوسط وقد 
يؤثر على إمدادات النفط، حيث انخفضت 
الأسواق الإقليمية 0.8 في المئة منذ هجوم 
حمـــاس علـــى إســـرائيل في الســـابع من 

أكتوبر الحالي.
والســـوق الثانويـــة، أو كمـــا تعـــرف 
بـ“ســـوق ما بعـــد البيـــع وتتبـــع الطرح 
العـــام“، هي التـــي يتم فيها شـــراء وبيع 
الأدوات الماليـــة التي تم إصدارها مســـبقًا 

مثل الأسهم والسندات والعقود الآجلة.

الثانوية  الســـوق  مصطلح  ويستخدم 
أيضـــا للإشـــارة إلى ســـوق أي ســـلع أو 
أصول مستخدمة، أو اســـتخدام بديل عن 
منتـــج أو أصـــل حالي حيث تكـــون قاعدة 

الزبائن هي السوق الثانية.
وعلى سبيل المثال يتم استخدام الذرة 
تقليديا بشـــكل أساســـي في إنتاج الغذاء 
والمـــواد الأوليـــة، ولكن تم تطوير ســـوق 
ثانيـــة أو ثالثـــة لاســـتخدامها فـــي إنتاج 

الإيثانول.
ويمكـــن أن تختلف الســـوق الثانوية 
لمجموعة متنوعة مـــن الأصول من قروض 
إلى أســـهم، ومن مجزأة إلى مركزية، ومن 

عدم توفر السيولة إلى سيولة عالية.
وتعتبـــر البورصـــات الرئيســـية فـــي 
نيويـــورك ولندن وناســـداك المثـــالَ الأكثر 
وضوحا للأســـواق الثانوية للســـيولة في 
هـــذه الحالة، لأســـهم الشـــركات المتداولة 

علنا.
ويعزف المســـتثمرون جزئيـــا عن هذا 
النوع من الاكتتابات لأنهـــم غير معتادين 
على الطروحات الثانوية، وأيضا بســـبب 
عدم تطابق الأسعار مع تطلعات البائعين.

ولـــم تشـــهد دول الخليـــج اكتتابـــات 
ثانويـــة تُذكر هذا العـــام، مقارنة بصفقات 
بقيمة 53 مليار دولار في أوروبا، حسب ما 

أظهرته بيانات جمعتها بلومبرغ.
ومن المرجـــح أن يتغير ذلك في نهاية 
المطـــاف، بالنظـــر إلـــى أن بائعـــين مثل 
الصناديق السيادية يرغبون في تخفيف 
بعض حيازتهم الكبيرة ببعض الشركات.

وقـــال رودي ســـعدي، رئيس أســـواق 
رأس المال في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا لدى ســـيتي غروب، لبلومبرغ إنها 
”مســـألة وقت فقط قبل أن نشـــهد تسارعاً 
في عمليات بناء دفاتر الاكتتاب متســـارعة 

واكتتابات تتم تغطيتها بالكامل“.
وأوضـــح أن الـــدول الخليجية تعمل 
على تعزيـــز البورصات المحليـــة وزيادة 
الســـيولة والتنويع في قطاعات جديدة، 
هـــي  التاليـــة  الخطـــوة  تكـــون  وبذلـــك 

الطروحات الثانوية.
وتشـــكل مبيعـــات الأســـهم الثانويـــة 
جزءا مهماً من نشـــاط أســـواق رأس المال 
فـــي كل مـــكان مـــن أوروبا إلـــى الولايات 
المتحدة والهند، حيث يخفض المســـاهمون 
حصصهم أو تقوم الشركات نفسها بجمع 
رؤوس أمـــوال جديدة بعد طرح أســـهمها 

للاكتتاب العام.
وفي الشـــرق الأوسط كانت آخر صفقة 
من هذا النوع بيع صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي (صندوق الثروة) أسهما 
في مشـــغل البورصة السعودية بقيمة 610 
ملايـــين دولار في نوفمبـــر الماضي. وهذا 

بالكاد يشكل سابقة جيدة.
تـــداول  مجموعـــة  أســـهم  أن  ورغـــم 
السعودية القابضة قد تم عرضها بخصم 9 
في المئة عن سعر إغلاقها السابق، إلا أنها 
انخفضت إلى أقل بكثير من ســـعر البيع، 
وتكبـــد المســـتثمرون الذيـــن اشـــتروا في 
الاكتتاب خســـارة 28 في المئة بعد حوالي 

شهر من الصفقة.
وتعافت الأسهم فقط فوق سعر الطرح 
البالـــغ 191 ريـــالا (50.9 دولار) فـــي يونيو 
الماضي، وتكافح للبقاء فوق هذا المستوى.

وأجـــرى صنـــدوق الثروة الســـعودي 
محادثات غير رســـمية قبل اندلاع الصراع 
بين حمـــاس وإســـرائيل لجمع مـــا يصل 
إلـــى 800 مليـــون دولار من بيـــع جزء من 
حصتـــه البالغـــة 17.5 في المئة في شـــركة 
مرافـــق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع 

(مرافق).
ومع ذلك، فقد قال أشـــخاص مطلعون 
”الصنـــدوق  إن  لبلومبـــرغ  الأمـــر  علـــى 
طلـــب  بســـبب  الطـــرح  ـــر  أخَّ الســـيادي 

المستثمرين الضعيف“.
وقـــال جوكـــول ماني، رئيس أســـواق 
رأس المـــال فـــي شـــرق ووســـط أوروبـــا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا لـــدى بنـــك 
الاســـتثمار الأميركي جي.بي مورغان، إن 
”سوق المســـتثمرين الدوليين مطلعة جيداً 

على الفروق الدقيقة في هيكل بناء ســـجل 
الأوامر المتسارع“.

وأضاف ”تحتاج الأسواق المحلية إلى 
المزيـــد من ســـوابق الاكتتابـــات الناجحة 

لبناء تلك الثقة“.
وأوضـــح أن العنصر الأساســـي الذي 
يجعـــل بنـــاء ســـجل الأوامر ســـريعاً هو 
سيولة الأسهم، وأن أحجام الأوراق المالية 
يجب زيادتها في الأسواق المحلية لمعالجة 
هذا المكوّن الرئيســـي. ورجح حدوث ثلاث 

أو أربع صفقات من هذا القبيل في 2024.
بلومبرغ  جمعتهـــا  بيانـــات  وأظهرت 
أن الشـــرق الأوســـط يضاهي تقريباً قيمة 
الاكتتابـــات العامـــة الأوليـــة فـــي أوروبا 
البالغة 35 مليار دولار منذ بداية 2022، بعد 
تســـجيله عمليات إدراج بقيمـــة 30 مليار 

دولار خلال نفس الفترة.
وتعد طفـــرة الاكتتابات العامة الأولية 
التي شهدتها المنطقة أحد مسببات معاناة 
الطروحات الثانوية التي تكافح حتى الآن 

للانطلاق.
يأتـــي ذلك في ظـــل معـــدلات التغطية 
القوية للأولى بشـــكل كبير والأداء القوي 

للأســـهم بعـــد الإدراج، إلـــى درجة قلصت 
الشـــهية حيال الطروحات الثانية التي لم 

تُختبر بعد.
وتعنـــي المكاســـب الحادة في أســـعار 
الأســـهم المدرجة حديثا أيضا أن البائعين 
المحتملين قد يواجهون صعوبة في العثور 

على مشترين عند المستويات المرتفعة.
وأغلقت البورصات في منطقة الخليج 
علـــى انخفاض الأربعاء مع تصاعد التوتر 
في المنطقة عقب انفجار في مستشفى بغزة 
مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع 

في الشرق الأوسط.
وانخفض المؤشـــر الرئيســـي للسوق 
الســـعودية 0.2 فـــي المئـــة، مـــع خســـارة 
فـــي   2.4 الســـعودية  الاتصـــالات  ســـهم 
المئة، فيما هوى ســـهم الصحـــراء العالمية 

للبتروكيماويات 6.7 في المئة.
كما تراجع المؤشـــر الرئيسي لبورصة 
دبي 1.4 في المئة، وذلك للجلســـة الخامسة 
علـــى التوالي، متأثرا بهبوط ســـهم إعمار 
العقاريـــة 3.5 في المئة وتراجع ســـهم بنك 
الإمـــارات دبي الوطنـــي 2.5 في المئة. وفي 

أبوظبي تراجع المؤشر 0.7 في المئة.

أسواق الخليج تواجه تحدي

إيقاظ نشاط الطروحات الثانوية
إدراجات بورصات المنطقة جمعت 30 مليار دولار منذ 2022

يتفق محللون على أن أســــــواق المــــــال الخليجية بحاجة إلى إيقاظ نشــــــاط 
الطروحات الثانوية من أجل زيادة زخم الاســــــتثمارات فيها، على الرغم من 
أنهــــــا تصطدم ببعض التحديات التي تحتاج من صناع القرار تذليلها عبر 

تقديم إغراءات للمستثمرين.

الطلب على الفلل 

المعززة بالحدائق 

والمسابح في المناطق 

الراقية سيظل قويا

  الرياض - بدأ صندوق الثروة السيادي 
الســــعودي في تلقي طلبات شراء باكورة 
صكوكه الدولارية على شريحتين الأربعاء، 
وذلك في أول اختبار كبير لأسواق الشرق 
الأوســــط منذ التصعيد الحاد في الصراع 

بين إسرائيل وحماس.
وأظهرت وثيقة رســــمية أن الصندوق 
بدأ فــــي تلقي الأوامر لإصــــداره الأول من 

صكوك على شريحتين.
وحدد سعرا استرشاديا عند 120 نقطة 
أســــاس فوق ســــندات الخزانة الأميركية 
لصكوك لأجل خمس ســــنوات بقيمة 2.25 
مليــــار دولار  و140 نقطة أســــاس لصكوك 
لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وأشارت وثيقة مصرفية منفصلة إلى 
أن صكــــوك الصندوق اجتذبــــت طلبا بما 
يزيد عن 20 مليار دولار، باستثناء الفوائد 

من المديرين الرئيسيين.
وعــــين الصنــــدوق، الــــذي تبلــــغ قيمة 
أصولــــه 778 مليــــار دولار، بنوك ســــيتي 
مورغــــان  وجي.بــــي  وأتش.أس.بي.ســــي 
وســــتاندرد تشــــارترد منســــقين عالميــــين 
مشــــتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات 

مع المستثمرين بداية من الاثنين الماضي.
وقــــال محلل مختص بــــأدوات الدخل 
الثابــــت، لم تذكر وكالة رويترز اســــمه، إن 
الصكوك الســــعودية ”تبدو جذابة بالفعل 

من وجهة نظر استثمارية“.
لصنــــدوق  ”بالنســــبة  وأضــــاف 
الاســــتثمارات العامة فهو يبحث مســــألة 
التكلفة الأعلى بالنظــــر للظروف الحالية“ 

بالأخذ في الاعتبار أن السعر الاسترشادي 
المبدئي سيجري خفضه على الأرجح.

وينظر إلــــى العملية على أنها اختبار 
هام لإقبال المســــتثمرين على السندات في 
منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم السابع 
مــــن أكتوبــــر الحالــــي على إســــرائيل من 

حماس وما تبع ذلك من مواجهات.
واتســــعت فروق العائد على السندات 
الســــيادية الســــعودية، أو العــــلاوة التي 
يطلبها المستثمرون لحيازة سنداتها بدلا 
من ســــندات الولايات المتحــــدة، بنحو 15 

نقطة أساس منذ بداية الشهر الجاري.

وخفضــــت بنوك اســــتثمار كبرى مثل 
جي.بي مورغان ومورغان ستانلي نظرتها 
حيال المنطقة بسبب الصراع الذي لا يزال 

آخذا في التصاعد.
هو  العامة  الاســــتثمارات  وصنــــدوق 
الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، الحاكم الفعلي 
للمملكة، لقيادة برنامــــج اقتصادي يرمي 

إلى خفض الاعتماد على النفط.

 طوكيو - كشفت شــــركة تجارة السلع 
اليابانية ميتســــوي الأربعــــاء أنها تدرس 
شــــراء حصة في مشــــروع توســــعة حقل 
الشــــمال للغاز الطبيعي المســــال في قطر 
إمــــدادات  لضمــــان  وســــيلة  باعتبارهــــا 

مستقرة من هذا المورد.
وقال متحدث باسم الشــــركة لرويترز 
”نقول دائما إننا ســــندرس الاســــتثمار في 
أي مشاريع غاز ذات جودة وحقل الشمال 
من بينهــــا“، لكنه رفض التطرق إلى المزيد 

من التفاصيل.
وتسعى اليابان لتنويع مصادر الطاقة 
وتوقيــــع المزيد من العقــــود محددة الأجل 
للوقــــود فائــــق التبريد لضمــــان إمدادات 
مســــتقرة في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة 

عن الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت ســــابق من الشهر الجاري، 
ذكرت صحيفة نيكي اليومية أن ميتسوي 
تتطلع إلــــى الحصول على حصة في حقل 
الشــــمال ضمن كونســــورتيوم ياباني قد 

تفكر جيرا في المشاركة فيه.
وقال متحدث باســــم جيرا، وهي أكبر 
شــــركة لتوليد الطاقة وأكبر مشــــتر للغاز 
في اليابان، إنها ”تجري مناقشات مختلفة 
مــــع قطــــر لكونها مــــن أهــــم الموردين في 
الشــــرق الأوسط“، لكنه رفض الخوض في 

التفاصيل.
وبالنســــبة إلــــى اتفاقية شــــراء طويلة 
الأجل للغــــاز الطبيعي المســــال، قالت جيرا 
إنها تجري محادثات مع موردين منهم قطر.

ووافق رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشـــيدا علـــى تعزيز العلاقـــات في قطاع 

الطاقة والتعـــاون الاقتصادي مع قطر في 
يوليو الماضي عندما زار البلاد.

وتتوقع شـــركة قطر للطاقـــة توقيع 
عقود توريد لجميع كميات حقل الشمال 
الجديـــد تقريبـــا فـــي 2023. وتحصـــل 
اليابان علـــى الجزء الأكبر من إمداداتها 
مـــن الوقـــود الأحفـــوري مـــن الشـــرق 

الأوسط.
ووقعـــت الوحـــدة التجاريـــة لجيرا 
وأدنـــوك للغـــاز فـــي أبوظبـــي الأربعاء 
اتفاقيـــة للغـــاز الطبيعي المســـال بقيمة 

تتراوح بين 500 و700 مليون دولار.
التي  الإمـــدادات  الدوحـــة  وعـــززت 
ســـتوفرها من الغاز علـــى المدى الطويل 
إلى أوروبا، إذ توصلت إلى اتفاق توريد 
مـــع هولنـــدا لتوفير 3.5 مليـــون طن من 

الغاز سنويا لمدة 27 عاما.
الأربعـــاء  للطاقـــة  قطـــر  وأبرمـــت 
اتفاقيتين لبيع وشراء الغاز بين شركتين 
تابعتـــين لقطر للطاقة وشـــل، في اتفاق 
يشـــبه آخر تم التوصل إليـــه مع توتال 

أنرجيز الأسبوع الماضي.
وســـيتم تســـليم الغـــاز القطري من 
مشروع توسعة حقل الشمال إلى محطة 
اســـتقبال جيت للغاز في ميناء روتردام 

الهولندي اعتبارا من 2026.
وقالت قطر للطاقة في بيان ”ســـيتم 
توريـــد كميـــات من الغاز من الشـــركتين 
المشـــتركتين بين قطر للطاقة وشل اللتين 
تمتلكان حصصا في مشـــروعي توسعة 
حقل الشـــمال الشـــرقي وحقل الشـــمال 

الجنوبي“ في قطر.

السعودية تستهل

اختبار أسواق السندات

في الشرق الأوسط

اليابان تدرس شراء

حصة في حقل الشمال

القطري للغاز

الصندوق يبحث مسألة 

التكلفة الأعلى بالنظر 

للظروف الحالية بالأخذ 

في الاعتبار السعر 

الاسترشادي المبدئي

الأسواق الخليجية في 

حاجة ماسة إلى كسب 

ثقة المستثمرين

جوكول ماني

التحول إلى الاكتتابات 

الثانوية في المنطقة 

مسألة وقت

رودي سعدي

مان
ُ
هدوء موجة ارتفاع إيجار العقارات الفاخرة في ع

تركيز تام على كل الاتجاهات



 مراكــش - انطلقــــت مســــاء الثلاثــــاء 
بمراكش فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان 
الملحون والأغنية الوطنية، المقامة تحت 
شــــعار ”فــــن الملحــــون ديــــوان المظاهر 
الصناعة التقليدية  الحضارية للمغاربة – 

نموذجا“.
وتميز حفــــل افتتاح هــــذه التظاهرة، 
المنظمــــة بمبــــادرة مــــن جمعية الشــــيخ 
الجيلالــــي امثيــــرد، بتنظيم أمســــية لفن 
الملحون بمشــــاركة الجــــوق الوطني لفن 
الملحون برئاســــة محمد الوالي والشيخ 
الحاج امحمــــد الملحوني، كما اســــتمتع 
الحاضرون بمختارات من روائع وقصائد 
فــــن الملحون قــــام بأدائهــــا مجموعة من 

الفنانين.

احتفاء بالموروث

فـــي كلمـــة بمناســـبة افتتـــاح هذا 
الحدث قال المدير الفني للمهرجان أنس 
الملحوني إن ”الـــدورة الحالية تحتفي 

بالمظاهـــر الثقافيـــة للمغـــرب من خلال 
الصناعة التقليدية التي تعد رافدا مهما 
من روافـــد الإرث الحضـــاري للمغرب“، 
مشيرا إلى أن الضيف المحتفى به خبير 
الصناعـــة التقليدية عبدالعزيز الرغيوي 
يعد واحـــدا من خيرة أعـــلام هذا الإرث 
الحضـــاري الممتد الذي خبـــر خباياه، 
مؤكـــدا أن أغلـــب الصنـــاع التقليديين 

ينتمون إلى أسرة فن الملحون.
وقالت عتيقة بوســـتة، نائبة العمدة 
والرياضية  الثقافية  بالشـــؤون  المكلفة 
تنظيـــم  إن  الافتتاحيـــة،  كلمتهـــا  فـــي 
النســـخة الثامنة من مهرجان الملحون 
والأغنية الوطنيـــة يكرس أحد توجهات 
المجلس الجماعي منـــذ 2015 والمتمثل 
فـــي الحفاظ على فـــن الملحون المتجذر 
والإرث  المغربيـــة  الثقافـــة  عمـــق  فـــي 
الحضـــاري للأندلـــس، حيث ظـــل رافدا 
أساســـيا للذاكرة الفنية، مواكبا في الآن 

ذاته للصناعة التقليدية.
ولفتـــت إلـــى أن ”رغـــم المنافســـة 
الشرســـة للأغنية العصرية الشـــبابية، 
فإن فن الملحون ما زال يحظى بمواكبة 
فئات عريضة مـــن المتابعين، مما يعبر 
عن مـــدى تجـــذره فـــي عمـــق الوجدان 

الجماعي للمغاربة“.
الشـــيخ  جمعيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الجيلالي امثيرد عبدالرحمن الملحوني، 
في تصريح له، إلـــى أن المهرجان اهتم 
كثيـــرا بتدويـــن فن الملحـــون، وخاصة 
التـــراث المغربي المراكشـــي، مبرزا أن 
دورة هذه الســـنة تســـعى إلى إبراز دور 
شـــاعر الملحون فـــي تخزيـــن وتوثيق 
المهـــن التقليدية، كفن العمارة المغربية 
وفن القبب وجميع ما يضع فيه الصانع 
مجهـــود  وكذلـــك  بصمتـــه،  التقليـــدي 
الصانـــع التقليدي فـــي توثيق وتخزين 

هذا التراث.
كما تميز حفل الافتتاح بتكريم خبير 
الصناعـــة التقليدية عبدالعزيز الرغيوي 
الذي جايـــل أمهر الصنـــاع التقليديين، 
ويعد مرجعـــا من المراجـــع الكبرى في 

مجال الصناعة التقليدية.
وعبـــر الرغيوي فـــي تصريح مماثل 
عن ”ســـعادته بهـــذا التكريـــم الذي يعد 
تكريما لكل الخطوات والإمكانيات التي 

سخرت من أجل إحياء التراث سواء كان 
تراثا ماديا أو غير مادي“.

وأضـــاف ”كوني أشـــتغل على تراث 
مغربـــي أصيـــل وهـــو تـــراث الصناعة 
التقليديـــة، في كل مجالاته وكل مكوناته، 
مـــن معمـــار وفنـــون ومختلـــف الأنواع 
التي يشـــملها هـــذا الفن الجميـــل، فإن 
هذا التكريم هو تكريـــم لهذه المجموعة 
من الفنـــون وللذاكـــرة المغربيـــة، التي 
تعتبر ذاكرة متميزة على مستوى الدول 
العربيـــة والـــدول الأفريقيـــة، باعتبارنا 
نملـــك خزانـــا وتراثـــا أساســـيا لفائدة 

الإنسانية جمعاء“.
وأشـــار المحتفـــى به إلـــى أنه على 
امتـــداد مســـاره المهني الـــذي يتجاوز 
الأربعيـــن ســـنة، اشـــتغل علـــى إحيـــاء 
مجموعة من الحـــرف المهددة بالاندثار، 

وســـاهم فـــي مجموعـــة من الدراســـات 
والندوات التي تناولت التراث المغربي، 

على مستوى الوطن العربي وخارجه.

أنشطة ثقافية

يتضمن برنامج هذه الدورة أمســـيات 
موســـيقية فـــي فـــن الملحون، بمشـــاركة 
نخبة مـــن ألمع الفنانين وأعلام وشـــيوخ 
ومقدمي هذا الفـــن، إلى جانب توقيع عدد 
من الإصدارات ضمنها ”في محراب الأثير“ 
وهو باكورة عمل جماعي لثلة من الأساتذة 
الباحثيـــن تناولـــوا بالدراســـة والتحليل 
ومضات لعينة مـــن البرامج الإذاعية التي 

أشرف عليها الإعلامي أنس الملحوني.
كما تشـــهد فعاليات هـــذه التظاهرة، 
المنظمة إلـــى غاية الحادي والعشـــرين 

من أكتوبـــر الجاري، تنظيـــم ندوة حول 
موضـــوع ”الملحـــون.. ديـــوان المظاهر 
الصناعـــة   – للمغاربـــة  الحضاريـــة 
التقليديـــة نموذجا“، إلـــى جانب برمجة 
رزنامة من الأنشـــطة الثقافية والتربوية 

والاجتماعية.
ويعتبر فـــن الملحون أحد التعبيرات 
الفنية الراقيـــة التي أحبها وتفاعل معها 
المغاربـــة، حيـــث أبدعوا فيها الأشـــعار 
الرائعة والألحان المطربة على مدى أكثر 
من خمســـة قرون، وكانت فاس العاصمة 
العلميـــة للمغـــرب ولا تزال مهـــدا للعلم، 
وحاضنة لـــكل تراث عريـــق وفن جميل، 
وملتقى لعشـــاق ألوان التعبير المغربي 

الراقي.
وتراهـــن إدارة المهرجـــان على قدرة 
الفنون الأصيلة على البقاء والصمود في 

وجه العولمة ومنافســـة الفنون الواردة، 
والتكيف مع مستجدات الثقافة الإنسانية 
والاندماج فيها مع الحفاظ على الثوابت 

الأصيلة والقواعد الأساسية.
وتتـــوزع فضـــاءات العـــرض التـــي 
المبرمجة،  والفقرات  الأنشـــطة  تحتضن 
بين مســـرح دار الثقافة بالمركز الثقافي 
الداوديات، ومســـرح مؤسســـة أريحا 2، 
ومســـرح ”ميدان“، وقاعة نـــدوات مدينة 
اللغـــات والثقافات بكليـــة اللغة العربية، 

ودار الحياة.
يشار إلى أن فعاليات الدورة الثامنة 
لمهرجـــان الملحـــون والأغنيـــة الوطنية 
تنظـــم بدعم من وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل – قطـــاع الثقافة وولاية جهة 
مراكش آسفي ومجلس الجهة والمجلس 

الجماعي لمراكش.

تكريم خبير الصناعة التقليدية عبدالعزيز الرغيوي

مراكش تحتفي بفن الملحون ودوره في الصناعات الثقافية

الدورة الثامنة لمهرجان الملحون والأغنية الوطنية تؤكد صمود هذا الفن
ــــــة بمراكش احتفاءه فن الملحون  يواصــــــل مهرجان الملحون والأغنية الوطني
كواحد من أعرق وأبرز الفنون في المغرب، والذي يختزل تراثا فنيا وثقافيا 
كاملا، بما عرفه من قصائد وألحان على امتداد قرون. ويؤكد هذا الحدث 
ــــــي الوطنية، كما يركــــــز المهرجان على  صمود فــــــن الملحون وأهمية الأغان

الصناعات الفنية المرتبطة بالملحون.

 الشــارقة - يفتـــح معـــرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب أمام زوار نسخته الـ42 بابا 
على عالـــم الغموض والخيـــال والمفاجأة 
مع كوكبة من الكتّـــاب المتخصصين بأدب 
التشـــويق والغموض في فعاليات الدورة 
الثانية من ”مهرجان الإثارة والتشـــويق“، 
التي تقام على مـــدار ثلاثة أيام في الفترة 
من الثامن حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

ويقدم المهرجان الذي يقام بالشراكة مع 
في نيويورك  ”مهرجان الإثارة والتشويق“ 
منصة تجمع 10 كتاب عالميين متخصصين 
بهذا النوع من الأدب بالجمهور من عشاق 
الغموض والألغاز والسرديات القصصية.

الدوليـــين  الأدبـــاء  قائمـــة  وتضـــم 
المشـــاركين في الدورة الثانية من المهرجان 

كلا من الكاتب الفنلندي ماكس ســـيك أحد 
أكثـــر كتاب الإثـــارة والجريمـــة مبيعا في 
العالـــم، ومن أهـــم إصداراتـــه ”الضغينة 
الأخيـــرة“، والكاتبـــة الأميركيـــة كيه جيه 
هاو التي حصل أول كتاب لها في سلســـلة 
”وســـيط الحرية“ على جائـــزة ”أفضل أول 
رواية إثارة“ وترشح إلى القائمة القصيرة 

في ”جوائز باري“.
ومن الولايــــات المتحدة يشــــارك أيضا 
الكاتب جيه دي باركر المؤلف صاحب رواية 
”لعبة المتصل“ الشهيرة ودانييل تروسوني 
المؤلفــــة الأكثر مبيعا فــــي نيويورك تايمز، 
والتــــي تم اختيــــار كتابها ”الســــقوط عبر 
الأرض“ كواحد من أفضل عشرة كتب للعام 
2007، وآيفي بوشــــودا المؤلفة الأكثر مبيعا 

والحائــــزة على عــــدة جوائز عــــن روايات 
الإثارة مؤلفة ”غنوا لها“.

كما يحل ضيفا على المهرجان فيليكس 
فرانسيس من المملكة المتحدة، وهو مؤلف 
روايات الجريمـــة والكاتب فـــي نيويورك 
تايمز وصنداي تايمز، ومن أستراليا نجد 
كلا مـــن الكاتبـــة كانديس فوكـــس الفائزة 
العالميـــة، والكاتب  بجائـــزة ”نيد كيلـــي“ 
أليكـــس فينلي المؤلف الأكثـــر مبيعا عالميا 
للروايـــات الغامضـــة والمثيـــرة، والكاتبة 
كاثلين أنتريم الحاصلـــة على جائزة أكثر 

كتب الإثارة مبيعا.
ويشـــهد اليـــوم الأول مـــن المهرجـــان 
جلستين نقاشيتين: الأولى بعنوان ”إعداد 
التقلبـــات والمنعطفات فـــي حبكة الرواية“ 
تقدمهـــا الكاتبـــة آيفي بوشـــودا والثانية 
الغمـــوض  ســـيناريو  ”كتابـــة  بعنـــوان 
والجريمـــة والتشـــويق“ يقدمهـــا كل مـــن 
الكاتـــب الفنلنـــدي ماكس ســـيك والكاتب 

الأميركي بليك كراوتش.
وفـــي اليـــوم الثانـــي تقـــدم الكاتبـــة 
الأميركية دانييل تروسوني جلسة نقاشية 
إلى جانب جلسة  بعنوان ”خلف الستارة“ 
بعنـــوان ”استكشـــاف الجاذبيـــة العالمية 
للتشويق والإثارة“ للكاتب جيه دي باركر.

الثالـــث  اليـــوم  فعاليـــات  وتتضمـــن 
جلســـة بعنـــوان ”الكشـــف عـــن المجهول: 
أســـرار كتابة شـــخصية محقق جاذبة في 
مع الكاتبة الأسترالية  الرواية البوليسية“ 
كانديس فوكس، إلى جانب جلســـة ”كتّاب 
وكاتبات قصص الإثـــارة“ ويقدمها كل من 
الكاتب الأســـترالي أليكس فينلي والكاتبة 

كاثلين أنتريم.

ويقدم المهرجان ورشـــتي عمل: الأولى 
بعنـــوان ”إتقان فـــن التشـــويق والإثارة: 
يقدمها  كيفيـــة إعـــداد ســـرديات شـــيقة“ 
كل مـــن الكاتبـــة الأميركية كيـــه جيه هاو 
والكاتـــب جيـــه دي باركر، في حـــين تقام 
الورشـــة الثانية تحـــت عنوان ”الكشـــف 
عن الغمـــوض: تعلم التشـــويق المقنع في 
تطوير الحبكة والشـــخصيات“ مع الكاتبة 

الأسترالية كانديس فوكس.

وتشمل الفعاليات جلسات توقيع كتب 
لأعمـــال الكاتبات والكتاب المشـــاركين في 
نهاية كل جلسة نقاشية وورشة عمل على 

مدار أيام المهرجان الثلاثة.
يشار إلى أن كتاب المهرجان يشاركون 
ضمن 216 ضيفا من 69 دولة حول العالم 
فـــي 1700 فعالية خلال الـــدورة الـ42 من 
معـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب الذي 
تنظمه هيئة الشـــارقة للكتـــاب في مركز 
إكســـبو الشـــارقة خلال الفترة من واحد 
إلى الثاني عشر من نوفمبر، وتستضيف 
2033 ناشـــرا مـــن 108 دول و600 مؤلـــف 
يوقّعـــون إصداراتهـــم الجديدة وتعرض 

1.5 مليون عنوان. إطلالة على أسرار قصص الإثارة

ي يين ي

{مهرجان الإثارة والتشويق} يفتح بعوالم الخيال

 في معرض الشارقة للكتاب

المهرجان يستضيف 

اب 
ّ
كوكبة من الكت

العالميين المتخصصين 

بأدب التشويق والغموض 

ليقدم عددا من الندوات

 القاهــرة - أعلنت القاهـــرة الأربعاء 
تأجيـــل مهرجانها الســـينمائي الدولي 
والـــذي كان مقـــررا انطلاقـــه منتصـــف 
شـــهر نوفمبر، وذلك ضمن سلســـلة من 
التأجيلات شـــملت عددا من المهرجانات 
الفنيـــة الكبـــرى فـــي مصر منـــذ اندلاع 
الصـــراع علـــى حدودها بين إســـرائيل 
وحركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
”حمـــاس“ فـــي وقت ســـابق من الشـــهر 

الجاري.
المنظمـــة  الثقافـــة،  وزارة  وقالـــت 
للمهرجـــان، في بيـــان إن الوزيرة نيفين 
فعاليـــات  تأجيـــل  ”قـــررت  الكيلانـــي 
النســـخة الخامســـة والأربعين لمهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي، على أن يتم 
تحديـــد موعد إقامة المهرجـــان في وقت 

لاحق“.
والمهرجان الذي تأسس في عام 1976 
هـــو المهرجان العربـــي الوحيد المصنف 
بالفئة الأولى للمهرجانات الســـينمائية 
الدوليـــة وفق تصنيف الاتحـــاد الدولي 

للمنتجين.
والأحـــد الماضي أعلنـــت دار الأوبرا 
المصرية إرجاء الدورة الثانية والثلاثين 
لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي 
كان مقـــررا في الفترة من العشـــرين من 
أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر. ولم تحدد 

أيضا موعدا جديدا لإقامته.
ويعـــد المهرجان من أبـــرز الفعاليات 
الموســـيقية الســـنوية بالمنطقـــة نظـــرا 

إلى مشـــاركة فنانين مـــن مختلف الدول 
العربيـــة بحفلاتـــه مـــع اقترانه بمؤتمر 
علمي يناقش أحدث الأبحاث والتجارب 

الأكاديمية للفنون الموسيقية.
وفي ثالث أيام الصراع بين إسرائيل 
وحمـــاس الذي اندلـــع في الســـابع من 
أكتوبر بما خلفه من ضحايا وانعكاساته 
المدمرة في غزة، أعلـــن مهرجان الجونة 

السينمائي تأجيل موعد انطلاقه.

وذكـــر المهرجـــان الذي يقام ســـنويا 
بمدينة الجونة الســـياحية على ســـاحل 
البحـــر الأحمـــر أن الـــدورة السادســـة 
التي كانت مقررة فـــي الفترة من الثالث 
عشـــر إلى العشـــرين من أكتوبر تأجلت 
لمدة أســـبوعين، ”في ظـــل الاضطرابات 
والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة 

مؤخرا“.
وكان المهرجان قـــد أعلن بالفعل عن 
جـــدول فعالياته والنجـــوم المكرمين في 

دورة هذا العام.

الصراع في غزة يلقي

 بظلاله على المهرجانات

 الفنية الكبرى في مصر

سلسلة من التأجيلات 

تشمل عددا من 

المهرجانات الفنية الكبرى 

في مصر منذ اندلاع الصراع 

على حدودها
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السنة 46 العدد 12927 مهرجانات

برنامج المهرجان يتضمن

أمسيات موسيقية في فن

الملحون بمشاركة نخبة

من ألمع الفنانين وأعلام

هذا الفن وشيوخه ومقدميه

I



 القاهرة - كشــــف مسلســــل ”عنبر 6“ 
الذي يعرض الجزء الثاني منه حاليا على 
منصة شاهد السعودية جانبا من طبيعة 
الأعمــــال الدراميــــة التي تناقــــش قضايا 
المــــرأة من منظــــور عربي، بعــــد أن غلبت 
النظرة المحلية على الأعمال التي عرضت 
الســــنوات الماضية، ما يطرح تســــاؤلات 
حــــول إمكانيــــة تقــــديم هــــذا النمــــط من 
المسلسلات في إطار جملة من الصعوبات 
المشــــتركة التي يعاني منهــــا الإنتاج في 

عدد من الدول العربية.
وأسهمت الرؤية العامة لشركة ”إيغلز 
التي قدمــــت العديد مــــن الأعمال  فيلــــم“ 
العربيــــة في الدفــــع باتجاه الاســــتعانة 
بمجموعة مــــن الفنانات والفنانين العرب 
لمناقشــــة قضية محورية تتعلق بالصورة 
الذهنية للمرأة التي تقضي عقوبة السجن 
في المجتمعات العربية، وتعرضها للظلم 
جــــراء تواجدهــــا خلف الجــــدران، وعدم 
تمكنهــــا من الدفاع عن نفســــها بالشــــكل 
الأمثل، وتقــــديم تضحيات قادتها إلى أن 

تبقى متهمة في نظر القانون.
 12 مــــن  الثانــــي  الموســــم  ويتكــــون 
حلقة، تــــدور قصتها حــــول مجموعة من 
الســــجينات في ســــجن واحــــد يتعرضن 
للكثير من المشــــاكل داخل الســــجن، وهي 

قضية مســــتوحاة مــــن أحــــداث حقيقية 
لثلاث نســــاء يواجهــــن تحديــــات العالم 
الخفــــي في أحد الســــجون بعنبــــر رقم 6، 
وتولت ورشــــة كتابة ”مصنع الحكايات“ 
بإدارة المؤلف هاني سرحان تحويلها إلى 

عمل درامي.

موضوعات مثيرة للجدل

أكـــد العمل في الجـــزء الأول منه على 
الجوانـــب الإنســـانية لســـجينات العنبر 
اللواتـــي يعتبـــرن ضحايـــا مجتمعاتهن، 
يجمعهن الظلم والألم في خانة واحدة، ففي 
العنبر نساء ارتكبن جرائم مختلفة قادتهن 
إلـــى أن يكـــن نزيلاتـــه لتكشـــف الواحدة 
تلو الأخرى عـــن الأخطاء التـــي ارتكبتها 

وتلاحقهن أسرار الماضي وخباياه.
يســـتكمل الموســـم الثاني مـــا انتهى 
إليـــه الجزء الأول بعد أن نشـــب حريق في 
الســـجن الذي تتواجدن بـــه، وتظهر أبعاد 
جديـــدة في قصـــة ”ليلى“ التي تجســـدها 
بطلـــة العمل صبا مبارك بعـــد أن تم إلقاء 
القبض عليها واكتشفت أنها كانت تعيش 

مع أسرة مزيفة.
يشـــارك فـــي بطولـــة المسلســـل أيضا 
المصريتـــان أيـــتن عامـــر وســـلوى محمد 
علي، والكويتية فاطمـــة الصفي، والفنانة 
العراقية جومانا كريم، والســـعودي نايف 
عيســـى  رانيـــا  واللبنانيتـــين  الظفيـــري 
ورنين مطر، وشـــارك في وضع السيناريو 
والحوار ســـمر طاهر، إيرين يوسف، هند 
عبدالله، مي سعيد، ومن إخراج البحريني 

على العلي.
ســـولاف  الســـورية  الفنانـــة  غابـــت 
فواخرجـــي عن الجزء الثانـــي الذي جرى 
تصويره في بيروت داخل ديكورات خاصة 

بالسجون بنيت على مساحات واسعة.
وتعاقـــدت ”إيغلـــز فيلـــم“ لصاحبهـــا 
المنتـــج اللبناني جمال ســـنان عـــام 2020 
مع المخـــرج البحريني لتقديم مجموعة من 
الأعمال العربية المشـــتركة، وشارك مؤخرا 
في عـــدد منهـــا، أبرزهـــا مسلســـل ”ملح 

وسمرة“، ومسلسل ”دفعة بيروت“.
يركز الإنتاج المشـــترك الـــذي تصاعد 
أخيـــرا علـــى تلبيـــة احتياجـــات ســـوق 
المشـــكلات  علـــى  الرقميـــة  المنصـــات 
الاجتماعية والتطرق لموضوعات كوميدية، 
لكـــن تم إغفـــال الغـــوص فـــي المشـــكلات 
النســـوية أو التعرض لها بأشكال متقاربة 
بســـبب التركيـــز على الأزمـــات والحروب 

والصراعات في المنطقة.

ويتم التركيـــز غالبا في قضايا المرأة 
علـــى الموضوعـــات المتخصصـــة في ظل 
توجـــه عام فـــي بعض الـــدول التي تقدم 
فيها وحساسية الخوض في موضوعات 
مثيـــرة للجدل لهـــا علاقة بالمـــرأة، حيث 
تخشـــى شـــركات الإنتـــاج عـــدم ضمان 
تحقيقها المردود التجاري المطلوب، وإذا 
جـــاء الاهتمام بها فإنه يأتي من قوة دفع 
سياسية، كما الحال في مصر أخيرا التي 
تزايد الاهتمام فيها بالمـــرأة في الدراما، 

وجرى إنتاج أكثر من عمل حولها.
وظهـــر التوســـع فـــي تقـــديم أعمال 
تدعم تعديل قوانين الأحوال الشـــخصية 
والسعي لحصد المزيد من المكاسب للمرأة 
في مجالات متباينة، ونتج عن ذلك إدخال 
تعديـــلات تشـــريعية على بعـــض المواد 
التي كشـــفت عنها أعمال درامية كثغرات 

تنغص حياة المرأة.
ومـــن أبـــرز الأعمـــال التـــي قدمتها 
الدراما المصرية مؤخرا، مسلســـل ”تحت 
و“الهرشـــة السابعة“، و“فاتن  الوصاية“ 

أمل حربي“، و“ستهم“ و“عملة نادرة“.
وقال الناقد الفني رامي عبدالرازق إن 
تقديم عمل مشـــترك يتناول قضايا المرأة 
من منظور عربـــي لا يعني وجود اهتمام 
حقيقـــي بمثل هـــذه القضايـــا لتقديمها، 
واللافـــت في الكثير مـــن الأعمال العربية 
التي تناقش قضايا المرأة أنها تتسم بقدر 
من النمطية بشـــأن نوعية القضايا التي 
يجري النقاش حولهـــا وتغييب القضايا 
الحساســـة التي تهم قطاعـــات كبيرة من 

السيدات في دول عربية مختلفة.

التفكير التجاري

تصريــــح  فــــي  عبدالــــرازق  أضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن مسلســــل ”عنبــــر 6“ مثــــل 
غيره من الأعمــــال التي ركزت على قضايا 
المرأة، وأولــــت اهتماما بالصورة الجاذبة 
للجمهور في غياب التركز بالقدر ذاته على 
المحتوى، واختلاف السياقات الاجتماعية 
مــــن دولة إلــــى أخــــرى، وأدت الفجوة في 
حركــــة التطور الســــريعة التي تشــــهدها 
قضايا المرأة في أكثر من دولة إلى صعوبة 
تقديم إنتاج مشترك يحظى بانتشار واسع 

عربيا.
وشدد على أن قضايا المرأة بوجه عام 
لا تمثل هدفا قوميــــا يمكن التكاتف حوله 
عربيــــا، ويكفــــي تقديمها على المســــتوى 
المحلــــي في حــــال اهتــــم القائمــــون على 
الاجتماعية  بالأزمــــات  الدرامــــا  صناعــــة 
الحقيقيــــة والابتعــــاد عــــن تكــــرار تناول 
مشكلات المرأة في صورة مجتمعية أوسع، 
في  ما يجعل النظر إلى مسلسل ”عنبر 6“ 
إطــــار تجاري تبحث عنه الشــــركة المنتجة 
التي لديها أهداف تتعلق بالانتشــــار أفقيا 
عبــــر الاســــتعانة بالعديــــد مــــن الفنانات 
اللاتي يملكن جمهورا كبيرا في بلدانهن.

ويرى البعـــض من النقاد أن التفكير 
التجـــاري ليـــس أمـــرا ســـلبيا لأنه حق 
مشروع لشـــركات الإنتاج شريطة وجود 
قضية محورية، بما يبرهن أن المضمون 
هـــو الســـائد وليـــس مـــا يتـــم تحقيقه 
مـــن عوائـــد مادية، مـــا يتطلـــب تغيير 
نظـــرة شـــركات الإنتاج لصـــورة المرأة، 
ويحتاج ذلك إلى مؤلفين يملكون مروحة 
ثقافية أشـــمل يمكن أن تســـهم في جذب 

الجمهور.

ولم يحقق الجزء الأول من ”عنبر 6“ 
الانتشار الجماهيري المطلوب، ما يعني 
أن قضيته التي ناقشها بعيدة عن العمق 
والتمـــاس المطلوبـــين لدفـــع الجمهـــور 
لمشـــاهدة العمـــل، وكان يمكـــن توظيف 
الطاقـــات الفنية المشـــاركة فيـــه لتقديم 
قضيـــة أكثر أهميـــة بعيدا عـــن التركيز 
علـــى نجاح خطـــط التســـويق الخاصة 

باستقطاب نجمات من دول مختلفة.
وأكد الناقد الفني محمود قاســـم أن 
الجوانـــب التجاريـــة المرتبطـــة بطبيعة 
عمل شـــركات الإنتاج التـــي تقدم أعمالا 
مشـــتركة تدفع نحو تقديم أعمال تسلط 
الضوء علـــى قضايا المرأة، ويحظى ذلك 
باهتمـــام بعض الفضائيـــات والمنصات 
الرقميـــة التي تحرص علـــى التنوع في 
المحتـــوى المقدم، ومـــن المتوقع أن تتجه 
شـــركات إنتاج مصرية إلـــى تقديم مثل 
هذه الأعمال لسهولة تسويقها خارجيا، 
وهو أمر مهم في معادلة الإنتاج الحالي.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن نجـــاح هـــذه الأعمـــال يرتبـــط بقوة 
مؤلفـــه ومدى إدراكه لمـــا يمكن أن يجمع 
الجمهور من فئات عربية متعددة حوله، 
وأن قضايـــا مثل الهجرة غير الشـــرعية 
والعمالة في الخـــارج وتأثير التغيرات 
قضايا  الإقليمية  والصراعـــات  المناخية 
يمكـــن العمـــل عليها، شـــريطة تقديمها 

بشكل مناسب وجذاب.
وتأتي قضايا المرأة، وإن تعددت في 
الكثير من الأعمال المعروضة أخيرا، في 
ســـياق اجتماعي وليس ســـياقا يرتبط 
بحقوقها الشـــخصية، مـــا يجعلنا أمام 
موضوعات تناقش قضايا أســـرية تكون 

المرأة جزءا منها.

 تونــس - تحتفـــي الـــدورة الــــ34 من 
أيام قرطاج الســـينمائية، التي ســـتجرى 
فعالياتهـــا مـــن الثامـــن والعشـــرين من 
أكتوبـــر الجاري إلى الرابـــع من نوفمبر 
التونســـية  الســـينما  بمئويـــة  المقبـــل، 
ديســـمبر 2023) عبـــر  (ديســـمبر 1922 – 
برنامج ثري يرقى إلى مســـتوى ما حققه 

الفن السينمائي في تونس.
واختـــار المنظمون أن تحمـــل المعلقة 
الرسمية للمهرجان صورة الممثلة وكاتبة 
الســـيناريو ومركبـــة الأفلام التونســـية 
هايـــدي تمزالي (1906 – 1998)؛ كإشـــادة 
بها، وبـــكل الســـينمائيات التونســـيات 
اللائـــي أســـهمن، بشـــغف وكفـــاءة، في 
إنتـــاج أفلام في تونـــس وخارجها، وكن 
الســـينمائية،  المهـــن  كل  فـــي  مميـــزات 
ككاتبات سيناريو، ومخرجات، وممثلات، 
وكاتبات إخراج، وخبيرات في التصوير 
السينمائي، والمونتاج، وهندسة الصوت، 

والديكور، والإنتاج.
قرطـــاج  أيـــام  إدارة  وكشـــفت 
السينمائية، التي يشـــرف عليها المخرج 
السينمائي التونســـي فريد بوغدير، عن 
الخطوط العريضة لبرنامج هذه الفعالية؛ 
إذ ستحتفي أيام قرطاج السينمائية، في 
دورتها الـ 34، بالســـينما الأردنية، ضمن 
قســـم ”الســـينما الأردنية تحـــت المجهر 
�2023، بالنظـــر إلـــى ما حققته الســـينما 
فـــي الأردن، خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، 
من مكانة مهمة في المشـــهد الســـينمائي 
العربـــي مـــن خـــلال الحضـــور الدولـــي 
المتميز، ولكونهـــا أصبحت وجهة لأغلب 

الإنتاجات السينمائية العالمية.
وتقـــدم أيـــام قرطـــاج الســـينمائية، 
بالتعـــاون مـــع ”الهيئة الملكيـــة للأفلام“ 
الأردنيـــة برنامجـــا من العـــروض يضم 
عشـــرة أفلام أردنية، منها خمســـة أفلام 
طويلة هي ”ذيب“ للمخرج ناجح أبونوار 
(إنتاج عـــام 2014)، و“بنات عبدالرحمن“ 
(باسل  (زيد أبوحمدان 2021)، و“الحارة“ 
الغندور 2020)، و“فرحة“ (دارين ج. سلام 
2021)، و“أرواح صغيـــرة“ (دينـــا ناصر، 
فيلـــم وثائقي 2019)، إضافة إلى خمســـة 
(صالح  أفـــلام قصيـــرة، وهـــي ”هدنـــة“ 
(سامر بطيخي  خطايبة 2020)، و“كروكا“ 
2022)، و“ديانا“ (ميسون الهبيدي 2020)، 
دريعـــي  (زيـــن   “Give up the Ghost“و
(مـــراد أبوعيشـــة   “Tala’vision“2019)، و

.(2021
ويشـــير المنظمون إلى أن أيام قرطاج 
الســـينمائية، باعتبارها أعـــرق مهرجان 
فـــي أفريقيـــا والعالم العربـــي، حرصت 
على الاحتفاء بالرموز التي تركت بصمة 
لا تمحى فـــي تاريخ الســـينما الأفريقية، 
وأســـهمت فـــي بنـــاء ســـينما تدافع عن 
الشعوب الأفريقية وهويتها، ولذلك ارتأت 
خلال دورتها الـ 34، أن تحتفي بمرور مئة 
عام على ميلاد المخرج والكاتب السنغالي 

صمبان عصمان (1923 – 2023).
شـــرف  عصمـــان  نـــال  أن  وســـبق 
في تاريخ  التتويج بأول ”تانيـــت ذهبي“ 
 La Noire” المهرجان عام 1966 عـــن فيلمه
de“، وصورت ســـينما ”صمبـــان“ تاريخ 

الشعوب الأفريقية وواقعها والمظالم التي 
وقعـــت عليهم، كما شـــكلت درعـــا حاميا 

للهوية الأفريقية من الفقدان.
كما ســـتكرم أيام قرطاج السينمائية 
أبوســـعد  هانـــي  الفلســـطيني  المخـــرج 
(1961)، تقديرا لمسيرته الإبداعية الحافلة 
بأفـــلام خرجت بالســـينما الفلســـطينية 
عـــن المألـــوف، ووضعت معاناة الشـــعب 

الفلسطيني أمام أنظار العالم.
ويؤكد منظمو الفعالية الســـينمائية، 
التـــي تحتفـــي بمئوية الفن الســـينمائي 
فـــي تونـــس، أن الـــدورة الـ34 مـــن أيام 

قرطاج الســـينمائية تواصل، عبر منصة 
”قرطـــاج للمحترفـــين“، دعمهـــا لمنتجـــي 
الأفلام الشـــباب، من خلال تنظيم لقاءات 
بين منتجـــي الأفـــلام الأفارقـــة والعرب، 
ودعـــم الأفـــلام فـــي مرحلتـــي التطويـــر 
ومـــا بعد الإنتـــاج، وفق ما تقـــرره لجنة 
تحكيم مكونة من جاكلين نسيا، مبرمجة 
بمهرجـــان برلـــين الســـينمائي (غانـــا – 
ألمانيا)، وديمة عازر، منتجة ومستشـــارة 
نصـــوص ســـينمائية (الأردن)، وكتيبـــة 
برهمجي، مخرج ومركب (سوريا)، وكاتي 
لينا نداي، مخرجة (السنغال)، وصحبي 

كريم، منتج ما بعد التصوير (تونس).
الســـينمائية  المكتبـــة  تنظـــم  كمـــا 
خـــلال  المئويـــة،  احتفاليـــة  التونســـية 
فعاليات أيام قرطاج الســـينمائية، بشكل 
مســـتقل، تحت إشـــراف المركـــز الوطني 
وتتضمن   ،(CNCI) والصـــورة  للســـينما 
هـــذه الاحتفاليـــة عروض أفـــلام مرممّة، 
وذلـــك تكريمـــا للمخرجـــين، والمنتجين، 
والفنيين، والموزعـــين، والممثلين القدامى 
والحاليـــين، وعروضا لمقاطـــع فيديو عن 
أخبار تصوير الأفلام في تونس والنشاط 
الســـينمائي، بمـــا فـــي ذلك تاريـــخ أيام 
ومعارض  نفســـها،  الســـينمائية  قرطاج 
للصـــور، والقطـــع النـــادرة، وغيرها من 

الفعاليات.

ويهدف كل هذا – بحســـب المنظمين – 
إلى تقييم جزء كبير من مســـار الســـينما 
التونسية، التي لا تزال تعتبر حتى اليوم، 
مـــن قبل النقاد الدوليين، وبفضل منتجي 
الأفلام ورواد الأعمال السينمائية، واحدة 
من أهم أكثر مســـارات السينما تجديدا، 

وأصالة.
وقـــد اختار منظمو الـــدورة الـ34 من 
أيام قرطاج الســـينمائية، درة بوشوشـــة 
(تونس)، رئيســـة للجنة تحكيـــم الأفلام 
الوثائقية الطويلـــة والقصيرة، والمخرج 
محمـــد صالـــح هارون (تشـــاد)، رئيســـا 
للجنـــة تحكيم الأفـــلام الروائية الطويلة 

والقصيرة وأفلام التحريك.
ويعتبر إحياء تونس لمئوية السينما 
علـــى أراضيهـــا حدثـــا مهما مـــن حيث 
اســـتعادة تاريخ اللحظات الأولى لتشكل 
الفـــن الســـينمائي في البلد المتوســـطي، 
الـــذي كان في بدايـــات القرن العشـــرين 
منفتحـــا على ريـــاح التحـــولات العلمية 
والثقافيـــة في الغرب الأوروبي، لاســـيما 
من حيث الحـــراك الحضـــاري الذي كان 
ناتجا في ذلـــك الوقت عن تنوع الثقافات 
في البلاد وتعـــدد الجاليات بمرجعياتها 
المختلفـــة فـــي ســـياق التعايـــش المثري 

للحياة الفنية والاجتماعية.
وترجـــع بدايات الســـينما في تونس 
إلـــى عـــام 1896 تاريخ تصويـــر الأخوين 
لويـــس وأوغســـت لوميار لمشـــاهد حية 

لأحياء تونس العاصمة.
وقد ســـاعد كون اختراع فن السينما 
جاء مـــن باريـــس على أن تكـــون تونس 
مـــن أول الدول التـــي تصلهـــا أضواؤه 
باعتبارها مســـتعمرة فرنســـية، حيث تم 
تنظيـــم أول عرض ســـينمائي في البلاد 
عندما بادر رائد السينما التونسية ألبير 
شـــمامة شـــكلي بتنظيم عـــرض آخر في 

التاسع والعشرين من أكتوبر 1896.
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في مئوية السينما التونسية

أيام قرطاج تحتفي بالسينما

الأردنية والأفريقية

أحمد جمال
صحافي مصري

من المتوقع تقديم 

مثل هذه الأعمال 

لسهولة تسويقها

محمود قاسم

قضايا المرأة ليست 

هدفا قوميا يمكن 

التكاتف حوله عربيا

رامي عبدالرازق

قضايا المرأة العربية لا تجد حيزا

وسط تصاعد الإنتاج المشترك
مسلسل {عنبر 6} يقدم الشكل على مضمون القضية المحورية

ــــــا الاجتماعية التي تشــــــترك فيها  ــــــر قضايا المــــــرأة من أبرز القضاي تعتب
المجتمعــــــات العربية من المحيط إلى الخليج، وهذا ما شــــــجع ظهور أعمال 
درامية عربية مشتركة تتناول هذه القضايا وإن كان ذلك في بعض الأحيان 
فاقدا للعمق. ويركز مسلسل ”عنبر 6“ على حكايات النساء المسكوت عنها 

لكن ذلك لم يخل من نقائص.

السينما الأردنية حاضرة في المهرجان

الصورة الذهنية للمرأة التي تقضي عقوبة السجن

أيام قرطاج تكرم الرموز 

التي تركت بصمة في تاريخ 

السينما الأفريقية وبنت 

سينما تدافع عن شعوب 

القارة السمراء وهويتها

الموسم الثاني يتكون من 

12 حلقة تدور قصتها حول 

مجموعة من السجينات في 

سجن واحد يتعرضن للمشاكل

<
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 أبوظبــي - تتواصـــل فعاليات معرض 
”مقامات العشـــق“ للفنان الخطاط العراقي 
محمـــد النوري، المنعقد حاليـــا في ”خولة 
للفن والثقافة“ في أبوظبي ويســـتمر حتى 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر الجاري، 
ويتضمن أكثر من 22 لوحة فنية، استطاع 
خلالها الفنـــان توظيف إبداعاته وإبرازها 
في الأعمال المعروضـــة التي لاقت إعجاب 

وثناء زوار المعرض.
ومن أبـــرز اللوحات التـــي يحتضنها 
المعـــرض لوحة لآيـــات من ســـورة النجم 
بخـــط الثلـــث الجلـــي وبتصميـــم هرمي، 
ولوحة آيات من ســـورة يوسف، وكلتاهما 
والذهـــب  اليـــدوي  بالحبـــر  نقشـــهما  تم 
علـــى ورق طبيعي، ولوحـــة أخرى لأواخر 
ســـورة الفرقـــان، حيـــث صـــورت اللوحة 
فكرة اللانهاية بشـــكل مبتكر وبخط الثلث 
المركـــب، ولوحـــة أواخـــر ســـورة الكهف 
بالحبـــر والذهـــب على ورق يـــدوي بخط 
الثلـــث الجلـــي، ولوحة البســـملة بالحبر 
وذهـــب علـــى ورق يدوي وبخـــط المحقق، 
ولوحة ســـورة الفاتحة بالحبر وذهب على 
ورق يـــدوي وبخط الثلـــث، ولوحة الحلية 
النبوية بالأحبـــار الملونة وذهب على ورق 

يدوي وبخط الثلث والمحقق.
كما يضـــم المعرض لوحة مـــن كلمات 
أمير الشعراء أحمد شوقي، نقشت بالحبر 
اليـــدوي والذهب علـــى ورق طبيعي، وتم 
استخدام الخطوط الثلث والنسخ، وجاءت 
طريقـــة التذهيـــب على النســـق العثماني 
القديم، ولوحة للشاعر عبدالفتاح مصطفى 
بالحبـــر على ورق وتتألـــف من 6 صفحات 
بخـــط الثلث العـــادي وبزخـــارف تحاكي 
القرن السادس عشـــر الميلادي، إلى جانب 
لوحات شـــعرية للشـــاعر محيي الدين بن 
عربي بالحبر على ورق وبخط النستعليق، 
ولوحة من الشـــعر العربي للشـــاعر لسان 
الديـــن بن الخطيـــب بخط الثلـــث العادي 
على شـــكل ســـطور متتالية ومتداخلة من 

التذهيب – أسلوب التذهيب التركي.
وأكدت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة 
الســـويدي، رئيسة مؤسســـة ”خولة للفن 

والثقافة“، الحرص على تنظيم واستضافة 
والفنية،  الثقافيـــة  والمعـــارض  الفعاليات 
للمســـاهمة في تعزيز جهود الإمارات بأن 
تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال 

الثقافي، من مختلف أنحاء العالم.

وأشـــارت إلـــى ســـعي ”خولـــة للفـــن 
للتعـــاون مع المبدعين والفنانين  والثقافة“ 
المحليـــين والعالميين، بهدف تعزيز التفاعل 
الفنـــي والثقافـــي والحضـــاري، وتوفيـــر 
المنصة الثقافية المناســـبة لتبـــادل الأفكار 
والإبداعـــات، إلـــى جانب إتاحـــة الفرصة 
للجمهور للاســـتمتاع بجماليات فن الخط 
العربي الذي يتمتع بصفات خاصة تميزه 
عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية، 
مثنيـــة على جهود الفنـــان الخطاط محمد 
النـــوري في تقديم إبداعـــات فنية وثقافية 
ســـلطت الضوء على فنـــون الخط العربي 

واستقطبت شريحة واسعة من الجمهور.
مـــن جهتـــه قـــال النـــوري إن معرض 
مقامات العشـــق يتزامن مع ذكرى معرضه 
الشـــخصي الأول قبل 30 عامـــا، لافتاً إلى 
أن المعرض يضـــم لوحات لعدد مختار من 
سور القرآن الكريم وقصائد الشعر العربي 
الوجدانـــي، فالمشـــاعر هي المحـــرك الأول 

للعمل الفني الحقيقي.
وعلى هامش المعرض تقام  ورشة عمل 
حـــول الخط العربي – خـــط الرقاع والخط 

الكوفي المصحفي.
يشـــار إلـــى أن الفنان محمـــد النوري 
خطـــاط عراقي، ولد في العـــراق عام 1966 
وحصل علـــى بكالوريوس الفنون الجميلة 
مـــن جامعة بغداد قســـم التصميـــم. عمل 
مدرســـا لفن الزخرفة بمركز الشـــارقة لفن 
الخـــط العربـــي والزخرفـــة فـــي الإمارات 

العربية المتحدة.
صمـــم العديد من الشـــعارات المعتمدة 
ومنها: شعار كلية الفنون الجميلة جامعة 
بغداد وشـــعار جامعة القادســـية وشعار 
جائـــزة القـــرآن الكـــريم أنديـــة الفتيـــات 
بالشارقة. له خبرات في مجال فن التذهيب 
والـــورق المجـــزع. عقـــد الكثيـــر من ورش 
العمـــل، وفاز بجوائز عديدة كجائزة الخط 
الديواني الجلي فـــي ملتقى الخط العربي 

بالشارقة عام 2008.

 الرباط - يحتضن متحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر في الرباط معرضا 
لاثنــــين من أهم فنانــــي البرتغال هما ماريا 
هيلينــــا فييــــرا دا ســــيلفا وزوجهــــا أرباد 

سنيش.
الوطنيــــة  المؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
للمتاحف المهــــدي قطبي إن معرض ”ماريا 
هيلينــــا فييرا دا ســــيلفا وأرباد ســــنيش. 
يشكل دعوة لاستكشاف  حكاية عشق وفن“ 
عالــــم يندمــــج فيه الفــــن والشــــغف ليولدا 
أعمــــالا فنيــــة مشــــبعة بحساســــية كبيرة 

وحداثة عظيمة.
وأبــــرز خــــلال نــــدوة صحفيــــة حــــول 
الحــــدث، الــــذي يحتضنه المتحــــف من 18 
أكتوبــــر الجــــاري إلى 15 فبرايــــر 2024، أن 
المعرض ســــيتيح للزوار فرصة استكشاف 
أعمــــال اثنــــين من أهــــم فنانــــي البرتغال، 
ماريا هيلينا فييرا دا سيلفا وزوجها أرباد 
ســــنيش، وهما روحان مرتبطتان ارتباطا 

وثيقا في أعمالهما الفنية وفي حياتهما.
كانــــت ماريــــا هيلينا فييرا دا ســــيلفا 
(13 يونيــــو 1908 – 6 مارس 1992) رســــامة 
تجريديــــة برتغالية. وتعتبر عضــــوًا بارزًا 
في الحركة التعبيرية التجريدية الأوروبية. 
تتميز أعمالهــــا بتصميمات داخلية معقدة 
وإطــــلالات على المدينة باســــتخدام خطوط 
تستكشــــف المســــاحة والمناظر. كما عملت 

أيضًا في صناعة النسيج والزجاج الملون. 
أما زوجها أرباد سنيش (6 مايو 1897 – 16 
يناير 1985) فكان رســــامًا تجريديًا يهوديًا 
مجريًا عمل في فرنســــا. ورغم أنه لم يحظ 
بشهرة مماثلة لتلك التي حظت بها زوجته 
إلا أن التاريــــخ الفني فــــي البرتغال يخلده 
كواحد من الفنانين الذين رســــموا الطبيعة 
والكتــــب  والشــــعراء  الكتــــاب  وصــــوروا 
المصورة. كما أســــس مدرسة للرسم تسمى 
سيلفســــتر، حيــــث قــــام بتدريــــس الهواة 

والشباب البرازيليين الحداثيين.

وأشــــار المهــــدي قطبي إلــــى أن أعمال 
الفنانين، اللذين ســــاهما ســــويا في إثراء 
المشهد الفني المعاصر في القرن العشرين، 
تتميــــز بلمســــة تجريدية تعكس تماســــكا 
كبيــــرا وروحانية عميقة وحــــوارا حقيقيا 

بينهما.

الوطنية  المؤسســــة  رئيــــس  وأضــــاف 
للمتاحــــف أن الــــزوار ســــيكونون، للمــــرة 
الأولى فــــي المغرب وفي القــــارة الأفريقية، 
على موعــــد مع مجموعة مختــــارة من 100 
عمل فني وإبداع مميز، تقدم نظرة شــــاملة 

عن مسيرة الفنانين الكبرى.
مــــن جهته قــــال رئيس مؤسســــة أرباد 
سنيش – فييرا دا سيلفا، أنطونيو جوميس 
دي بينهــــو، ”إن هذا المعــــرض، الذي يأتي 
بعــــد المعرض المهم للفــــن المغربي المعاصر 
المنظم بلشبونة، يشــــكل مرحلة جديدة في 
تعزيز الجسر الثقافي الذي يربط عاصمتي 

بلدينا وثقافتينا وقارتينا“.
وأبــــرز أن الأمــــر يتعلق بــــأول معرض 
لفييــــرا وأرباد في المغــــرب، وهو ما يجعله 
يكتســــي رمزية خاصة، معبــــرا في الوقت 
ذاته عن امتنانه العميــــق لجميع الفاعلين 

الذين تم بفضلهم هذا المشروع.
مــــن جانبــــه أبــــرز ســــفير البرتغــــال 
بالمغــــرب كارلــــوس بيريــــرا ماركيــــس أن 
الرباط ولشــــبونة عازمتان على الاستمرار 
فــــي تقوية التعــــاون الثنائي، مشــــيرا إلى 
التقــــارب الكبيــــر والروابط القويــــة التي 

تجمع الشعبين المغربي والبرتغالي.
أمــــا بخصــــوص أعمــــال الفنانين فقد 
وصفها بالقوية وغيــــر القابلة للحصر في 
الزمن، كمــــا أنها لا تتوقف عــــن الإدهاش، 
منوها بجــــودة المعرض الذي يقدم الأعمال 
الكبرى لماريا هيلينا فييرا دا سيلفا وأرباد 
ســــنيش. وأفادت مندوبة المعــــرض مارينا 
بايــــراو رويفــــو بــــأن الأعمــــال المعروضة 
تنتمي أساســــا إلى مجموعة أرباد سنيش 
– فييــــرا دا ســــيبفا، ولكنهــــا تنتمي أيضا 
إلى ”مجموعة الألفية ب.س.ب“، ومجموعة 

لشبونة ميتروبوليتان ومجموعة خاصة.
وأضافــــت أن الصور والوثائق الأخرى 
تأتــــي لإثــــراء لحظــــات وتجــــارب معينة، 
ممــــا يوفر ســــياقا بفضل الســــيرة الذاتية 
المصــــورة، مشــــيرة إلــــى أن جميــــع القطع 
المجمعة تمكــــن من متابعة مســــار وتطور 
أعمال الرسامين الفنية واللذين ارتبطا في 

عملهما كما في حياتهما.

 باريس - سينطلق معرض الفن الحديث 
والمعاصر، الذي بات يُنظم بإشــــراف ”آرت 
بــــازل“، غــــدا الجمعة فــــي باريس وســــط 
حالة مــــن التأهب ”الأقصى“ لمواجهة خطر 
حصــــول ”اعتداءات“، وهو أعلى مســــتوى 
من الإنذار الأمني في فرنســــا، الدولة التي 
تضــــم عددا كبيــــرا من الجاليــــات العربية 
الاضطرابــــات  وقــــع  علــــى  والإســــلامية، 

المستمرة في الشرق الأوسط.
وقال المنظمون بعد ثلاثة أيام من مقتل 
مدرّس أمام مدرســــة في مدينــــة أراس في 
شمال فرنسا إن ”الإجراءات الأمنية عُزّزَت“، 
وإنهــــم ”علــــى اتصال بالســــلطات لضمان 
أقصى قدر من الأمــــن للزوار والعارضين“، 
فــــي ظل المخــــاوف مــــن انعكاســــات أمنية 

للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ورغــــم ذلك أخلــــت الســــلطات الأربعاء 
عــــددا مــــن المطارات فــــي مدن ليــــل وليون 
وتولــــوز بســــبب تهديدات بوجــــود قنابل، 

وهــــي تهديدات متزايدة في البلاد وخاصة 
فــــي المدارس ومناطــــق التجمعات الكبرى. 
وكان متحــــف اللوفــــر قــــد تأثر الأســــبوع 
الماضــــي بإنــــذار خاطئ يحذر مــــن وجود 

قنبلة.
ووُضعَــــت منحوتــــة ضخمــــة للفنــــان 
السويســــري أورس فيشر بعنوان ”موجة“ 
في ســــاحة فاندوم، بينما انتشــــرت أعمال 

فنانين عالميين في حديقة التويلري.

تعويض لندن

تســــتضيف الســــاحة الواقعــــة أمــــام 
”إنستيتو دو فرانس“ (معهد فرنسا)، الذي 
تتخذه الأكاديميات الفرنســــية مقراً، عملا 
تجهيزيا للأميركية شــــيلا هيكس المعروفة 
بأعمالهــــا المتمــــردة من الصــــوف والكتان 
والقطن. أما في قصر إيينا فيمكن الاطّلاع 
علــــى عمل لم يســــبق أن عُرض للفرنســــي 
دانييــــل بوريــــن والإيطالي مايــــكل أنجلو 

بيستوليتو.
وينقســــم المعرض إلى قطاعين، ويقدم 
أعمــــالاً ذات جــــودة اســــتثنائية، بمــــا في 
ذلــــك اللوحــــات والمنحوتــــات والتركيبات 
والفن  والفيديو  الفوتوغرافــــي  والتصوير 

الرقمي.
ومن بــــين المعارض الموجــــودة يمكننا 
أن نذكــــر: غاليــــري 1900 – 2000 (باريس)، 
أبليــــكات – بــــرازان (باريــــس) الذي يجمع 
بين الأعمال النادرة للرســــام الفرنسي جان 
هيليون، معرض ســــلمى فريانــــي (تونس 
ولنــــدن)، جــــان مــــوت (بروكســــل)، أو مرة 

أخرى بورتولامي (نيويورك).
هنــــاك أيضا قســــم مخصــــص للإبداع 
الشــــبابي المعاصــــر مــــن جميــــع أنحــــاء 
العالم، يقدم 14 مشــــروعًا فرديًا تستكشف 
موضوعــــات تطور إدراك النوع الاجتماعي 
والبيئة والوجود الشــــامل للصور المعادة 
صياغتهــــا. وتســــتعرض الصــــور بشــــكل 

خــــاص ملامح المرفــــأ (بيــــروت)، والبرلمان 
(باريــــس)، وبنــــك (شــــنغهاي)، وجيانــــي 
ســــتيريو  وغاليريــــا  (فيينــــا)،  مانهاتــــن 

(وارسو)، وفانتا إم إل إن (ميلانو).
في هذه الطبعة الجديدة يقدم المعرض 
أيضــــا برنامجًــــا عامًــــا واســــعًا، مجانيًا 
ومتاحًــــا للجميــــع، فــــي أماكــــن أخرى من 
العاصمة. وسيتمكن الجمهور من اكتشاف 
”الموســــم الخامس“ في حديقــــة التويلري، 
وهو معرض جماعي يتم تنظيمه بالتعاون 
مــــع متحف اللوفر ويركز على الحفاظ على 

التراث وتغير المناخ.
ينتظم كذلك معرض جيسيكا واربويز، 
الــــذي من خلالــــه يستكشــــف التقاطع بين 
الثقافة والطبيعة، من خلال تركيب سمعي 
بصــــري ومجموعة كبيــــرة مــــن اللوحات 

القماشية.
وينظــــم المعرض برنامــــج ”محادثات“ 
يقــــام فــــي مركــــز بومبيــــدو ويقــــدم عــــدة 
مؤتمرات ومناقشات. في البرنامج: روابط 
فنية بين باريس ومنطقــــة البحر الكاريبي 
والمغــــرب العربــــي، وأســــتوديوهات والت 

ديزني، وثقافة دراغ كوين.
لكنّ الحدث الأبرز يتركّز في مركز ”غران 
باليــــه“ المِؤقت الذي أقيم في انتظار انتهاء 
أشــــغال ترميــــم ”غــــران باليه“ الأساســــي 
ســــنة 2024، إذ يضــــمّ الموقع أكثــــر من 150 
مجموعة أعمال فنية من نحو ثلاثين دولة، 
تتاح اعتبــــاراً من الأربعاء للمحترفين ومن 

الجمعة إلى الأحد لعامّة الجمهور.
وحل معــــرض ”باريس+ من آرت بازل“ 
محل المعرض الدولي للفن المعاصر ”فياك“ 
عام 2022، وتنظمه آرت بازل السويســــرية 
الرائدة فــــي هذا القطاع إلــــى جانب ثلاثة 
معــــارض أخــــرى مماثلة تقيمهــــا في بازل 
(سويســــرا) وميامــــي (الولايــــات المتحدة) 

وهونغ كونغ.
ومنــــذ خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
كمعقــــل  لنــــدن  دور  وتراجــــع  الأوروبــــي 
لســــوق الفــــن فــــي أوروبا، اتجــــه عدد من 
أصحاب المعــــارض الدولية ومنظميها إلى 
باريس، واجتذبتهم فيها مراكزها الجديدة 
للمعــــارض وهالــــة مؤسســــاتها الثقافيــــة 

الكبرى.
ومن آخر المعارض المنتقلة إلى باريس 
”هاوزر آند ويرث“ السويسري الموجود في 

أكثر من 15 مكاناً في مختلف أنحاء العالم، 
ويضــــم أعمــــالاً لفنانــــين كلويــــز بورجوا 
وصوفي تاويبر آرب، وللأميركيين رشــــيد 
جونســــون ومارك برادفورد أو الفرنســــي 

بيار ويغ.

مزادات استثنائية

قال مديــــر معرض ”باريــــس+ من آرت 
بــــازل“ كليمان ديليبين إن ”انهيار العملات 
المشــــفرة والحرب فــــي أوكرانيا والتضخم 
هــــي عوامــــل تركــــت تداعيات على ســــوق 
الفــــن ولكن (…) باريس بوابة إلى الســــوق 
الأوروبيــــة، إذ أن 50 في المئة من المعاملات 
في ســــوق الفــــن التــــي يشــــهدها الاتحاد 
الأوروبــــي تحصــــل في فرنســــا التي تعزز 
ترتيبهــــا كرابــــع دولة في العالــــم“ في هذا 

المجال.

وأمــــا في ما يتعلق بــــدور المزادات فقد 
أبلغــــت ”كريســــتيز“ أنها اتخــــذت ”خيارا 
إســــتراتيجيا“ يتمثــــل في تنظيــــم عدد من 
المــــزادات الاســــتثنائية فــــي ”باريس بدلا 
مــــن لندن“، أحدها على عمــــل لجوان ميرو 
بعنوان ”لوحات (نساء، قمر، نجوم)“ قُدّرت 

قيمته بـ“ثمانية أرقام“.
مزاداً مخصصاً  وتقيم دار ”ســــوذبيز“ 
للطليعيــــين الأوروبيــــين، ومــــن أبــــرز مــــا 
سيُطرَح فيه لوحة لســــيّد السريالية رينيه 
ماغريت، تقــــدر قيمتها بما بــــين 10.5 و16 
مليــــون يــــورو. وهذه اللوحــــة التي تحمل 
تصــــور  عنــــوان ”فالــــس التــــردد (1955)“ 
تفاحتــــين مقنعتــــين في الليل، أمام ســــماء 
زرقــــاء صافية غائمة، ولم تُعرض للجمهور 

منذ نصف قرن.
وينتشــــر في العاصمة الفرنســــية في 
الوقت نفســــه عدد من المعارض التجارية، 

مــــن بينهــــا معــــرض أول لشــــركة ”ديزاين 
ميامي“، الشركة الرائدة عالمياً في معارض 
التصميــــم. ويكــــرّس معرض ”آســــيا الآن“ 
الفن الآســــيوي المعاصر مــــع التركيز على 
آسيا الوسطى والمنسوجات، فيما يتمحور 
معــــرض ”أي كــــي أي أي“ المعــــروف أيضاً 
حــــول الفنانــــين الأفارقة  باســــم ”أفريقيا“ 

المعاصرين.
وقال كليمــــان ديليبين ”رأينا عام 2022 
أشــــخاصا لم نكن معتادين علــــى رؤيتهم، 
مع أعمــــال ذات جودة عالية وشــــخصيات 
مثل (صاحــــب المعــــارض الدولــــي) ديفيد 
زويرنــــر الذي أعلن عن مبيعــــات بقيمة 11 
مليــــون يورو في يــــوم الافتتاح، أو صالات 
عرض شــــابة بيعــــت كل محتوياتها خلال 
المعــــرض“، مشــــيراً إلى تعاون في الســــنة 
المقبلــــة مــــع مســــارح ودور أوبــــرا وعالمي 

الأزياء والموسيقى.

معرض مغربي يسلط الضوء على أحد 

أهم فناني البرتغال

محمد النوري يستعرض جماليات الخط 

العربي في «مقامات العشق»

معرض الفن الحديث والمعاصر يتحدى الأوضاع الأمنية في باريس
معرض لأعمال نادرة وأخرى تهتم بأزمات الجندر والبيئة وتغير المناخ

أكبر المعارض المفتوحة يتزامن مع تصاعد التهديدات بوجود قنابل

تعيش فرنسا، التي تستعد لأن تتحول شوارعها إلى معرض ضخم مفتوح، 
ــــــدورة الثانية من  ــــــرة زادت الصعوبات أمام منظمي ال ــــــات أمنية كبي تحدي
معرض الفن الحديث والمعاصر الذي يســــــعون من خلاله إلى جعل باريس 
ــــــي تراجعت جراء تداعيات  ســــــوقا للفن المعاصر تعوض الدول الرائدة الت

الحرب على أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية.

إبداع أساسه الخط العربي وخصوصياتهفنانان أثرا في الفن التشكيلي محليا وعالميا

المعرض يقدم أعمالا ذات 

جودة استثنائية، بما في 

ذلك اللوحات والمنحوتات 

والتصوير الفوتوغرافي 

والفن الرقمي

B

المعرض فرصة 

لاستكشاف أعمال ماريا 

فييرا دا سيلفا وزوجها 

أرباد سنيش، وهما روحان 

مرتبطتان في أعمالهما 

المعرض يضم لوحة من 

كلمات أمير الشعراء 

أحمد شوقي، نقشت 

بالحبر اليدوي والذهب 

على ورق طبيعي

معارض
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 باريس - يُشــــكّل بُعد المســــافات عائقاً 
أمــــام إمــــكان إعــــادة رواد الفضــــاء إلى 
الأرض إذا تعرضوا لمشاكل صحية خلال 
مشــــاركتهم في الرحلات المستقبلية إلى 
القمر وربما يوماً ما إلى المريخ، ولكن في 
ظل اســــتحالة إجراء عمليات جراحية في 

الفضاء، يكيّف علم الأشعة أدواته لإتاحة 
استخدامها في الجاذبية الصغرى.

وقال البروفيسور فنسان فيدال الذي 
ابتكر ”صنــــدوق أدوات“ للتصوير الطبي 
سمّاها ”صندوق الأشــــعة تحت الحمراء 
”العمليــــات  إن  ”ميتبــــو“  أو  للمريــــخ“ 

الجراحيــــة فــــي الفضــــاء غيــــر ممكنــــة، 
وبالتالي فإن التقنية الوحيدة التي لدينا 
لعــــلاج المرضى هي الأشــــعة التداخلية“ 
القائمــــة علــــى تقنيات قليلــــة الإزعاج ولا 
تســــبب إرباكاً كبيــــراً لناحية المســــاحة 

المتوافرة لها.
الضوئيــــة  الماســــحات  وتُشــــكّل 
بالموجات فــــوق الصوتية المســــتخدمة 
فــــي محطــــة الفضــــاء الدوليــــة لأغراض 
الطبــــي  التصويــــر  تقنيــــة  التشــــخيص 
الوحيــــدة المعتمــــدة فــــي الفضــــاء. لكنّ 
التحدّي بالنسبة إلى البعثات إلى النجوم 
البعيــــدة، يكمــــن فــــي اســــتخدام التقنية 
لعــــلاج احتباس البول، أو إخراج حصوة 
مرارة أو القيــــح من الخراج حول التهاب 

الزائدة الدودية.
أن  فيــــدال  البروفيســــور  وأوضــــح 
العمــــل جارٍ مع الشــــركات المصنّعة على 
تطويــــر أجهزة يمكن توجيهها بواســــطة 
الموجــــات فوق الصوتيــــة، وتتيح دخول 
الجســــم للتصريف، باستخدام المجسات 

والمصارف والقسطرة.
أما الأمين العام للجمعية الفرنســــية 
للأشــــعة آلان لوتشــــياني فقــــال ”علينــــا 

توفيــــر اســــتقلالية لــــرواد الفضــــاء في 
إدارة المضاعفات المحتملة بأنفســــهم“، 
مع العلــــم أن وقت الاتصــــال بين المريخ 
والأرض يمكن أن يســــتغرق ما يصل إلى 

45 دقيقة.
وأجريــــت في الصيــــف تجربة علمية 
لمدة أســــبوعين فــــي ظروف قاســــية في 
جبال الآلــــب السويســــرية، أُطلقت عليها 
تسمية مشروع ”أسكليبيوس 3“. وهدفت 
التجربة داخل منشأة معزولة إلى محاكاة 
مهمــــة إلــــى القمر وتطوير طــــب الفضاء، 
على قول أحد رواد الفضاء الشباب الذين 
شاركوا فيها باتيست روبينو موانيه (25 

عاماً).
وبعد تدرّبه علــــى التصريف الموجّه 
بالموجــــات فــــوق الصوتيــــة علــــى بطن 
بلاســــتيكي، أظهر مهارته خلال المؤتمر 
الفرانكفونــــي للتصويــــر بالأشــــعة هــــذا 
الأســــبوع في باريس، إذ أجــــرى ثقباً في 
المرارة باســــتخدام جهاز لوحي بشاشة 
تعمل باللمس وجهــــاز محمول للموجات 
فــــوق الصوتيــــة مــــزود بنظــــام توجيــــه 
صممته شــــركة ”كانون“، من دون إحداث 

أي ثقب في أعضاء أخرى.

التصوير الشعاعي يعالج المشاكل الصحية لرواد الفضاء

 برليــن - أكــــدت الدكتــــورة هولي جيه 
بيدرســــون علــــى أهميــــة تعرف النســــاء 
علــــى عوامــــل الخطر المتعلقة بســــرطان 
الثدي وذلك حتى يتمكّنّ من التواصل مع 
مزود خدمات الرعايــــة الصحية الخاص 
بهن والاستفســــار عن أفضل الفحوصات 
المناســــبة لهــــن، ومتى يتوجــــب عليهن 
تكــــرار الفحوصــــات، ومعرفة مــــا إذا من 
الممكــــن أن يســــتفدن وأفــــراد عائلاتهن 
من إجراء استشــــارات وراثيــــة أو تناول 
الأدوية التي تســــهم فــــي تخفيف عوامل 

الخطر.
وقالــــت بيدرســــون مديــــرة الخدمات 
الطبيــــة لأمــــراض الثدي بمركــــز أمراض 
الثدي في مستشــــفى كليفلاند كلينك ”قد 
تكــــون الإرشــــادات الخاصــــة بفحوصات 
ســــرطان الثــــدي مصــــدرا للإربــــاك نظرا 
لتغيرهــــا المســــتمر علــــى مــــر الأعوام، 
المقدمــــة  التوصيــــات  فــــي  والاختــــلاف 
من قبل الهيئــــات الطبيــــة المتعددة. في 
حال تعرفت النســــاء علــــى عوامل الخطر 
المتعلقة بهن، فإنهن ســــيصبحن قادرات 
على إجراء الفحوصــــات اللازمة واتخاذ 
الخطوات البســــيطة التي تساعدهن على 

التقليل من المخاطر إن أمكن“.
وأضافــــت بيدرســــون أنــــه حتى في 
حال اكتشــــاف كتل في الثــــدي عند إجراء 
التصويــــر  أن  إلا  الســــريري  الفحــــص 
الشعاعي قد يظهر أن كثافة الثدي ليست 
كبيرة، مشيرة إلى أن التصوير الشعاعي 
للثــــدي هــــو الوحيــــد القادر على كشــــف 

الكثافة الفعلية للثدي.
وأوصت بضرورة إجراء النســــاء من 
ذوات عوامل الخطر المتوســــطة لفحص 
شــــعاعي أساســــي للثــــدي عنــــد بلوغهن 
ســــن الأربعيــــن، وبحــــث كثافــــة الثــــدي 
لديهن وعوامل الخطــــر الأخرى مع مزود 
الخدمــــات الصحية، وذلــــك للوصول إلى 

برنامج الفحوصات المناسب لهن.
وتابعت ”يمكن للكثافة العالية للثدي 
أن تؤثر على نتائج التصوير الشــــعاعي، 
كمــــا أنها بحــــد ذاتها تعتبــــر عامل خطر 
مســــتقلا للإصابة بســــرطان الثدي. وقد 
يوصي مــــزودو الرعاية الصحية في حال 
وجــــود كثافة زائدة في الثــــدي أو عوامل 
خطــــر أخــــرى، بإجــــراء تصوير ســــنوي 
بالرنين المغناطيســــي للثــــدي أو تناول 

الأدوية التي تقلل من خطر الإصابة“.
ويجب على النســــاء من ذوات عوامل 
الخطــــر المتوســــطة والمرتفعــــة إجــــراء 
تصوير شعاعي سنوي طالما أن صحتهن 
جيدة. وقالت بيدرســــون ”يعــــد الفحص 
الســــنوي مهما للجميــــع؛ إذ أن علم الطب 
لم يصــــل بعد إلى مرحلة تحديد النســــاء 
مــــن ذوات عوامــــل الخطــــر المنخفضة، 
واللواتــــي قــــد لا يتوجب عليهــــن اتخاذ 
الكثير مــــن الإجراءات الوقائية. بالإضافة 
إلى ذلك، فإن نحو 75 في المئة من حالات 
الإصابــــة بســــرطان الثــــدي يتم كشــــفها 
دون وجــــود أي عوامل خطــــر معروفة أو 
مشــــخصة. إن التصوير الشعاعي للثدي 
قادر علــــى إنقاذ حياة الكثيرات وكشــــف 
التكلسات الدقيقة، التي قد تكون من أكثر 
العلامات المبكرة لتطور ســــرطان الثدي. 
كما يجب على النســــاء عــــدم الامتناع عن 
إجــــراء الفحص الدوري الشــــعاعي خوفا 
مــــن التعرض للإشــــعاع؛ لأن مســــتويات 
الإشــــعاع في هذه الفحوصات تكاد تكون 

مهملة“.
وبالنســــبة إلى النساء اللواتي لديهن 
أنســــجة ثــــدي كثيفة أو تم تشــــخيصهن 
على أنهن أكثر عرضة للإصابة بســــرطان 
الثدي، فإن هناك خيار إجراء الفحوصات 
الإضافيــــة التــــي قــــد لا يغطــــي التأمين 
الصحي جميعها. وقدمت بيدرسون مثالا 
عن تصوير ســــريع يعتبر نسخة مصغرة 
مــــن التصويــــر بالرنيــــن المغناطيســــي، 

والــــذي يعتبــــر خيــــارا متاحــــا للنســــاء 
اللواتــــي أظهــــر التصوير الشــــعاعي أن 
لديهــــن كثافة في الثــــدي ويرغبن بإجراء 
فحوصــــات الكشــــف المبكــــر بالرغم من 
علمهن بإمكانية ظهــــور نتائج غير دقيقة 

أو صحيحة للإصابة بالمرض.
وفــــي حديثها عــــن كفــــاءة الخيارات 
الإضافيــــة للتصويــــر الشــــعاعي، قالــــت 
بيدرســــون إن الأبحاث أظهرت تســــجيل 
خمس حالات إصابة بســــرطان الثدي لكل 
1000 امــــرأة خضعن للتصوير الشــــعاعي 
التقليــــدي ثنائــــي الأبعــــاد؛ فــــي حين تم 
تســــجيل بين حالة واحــــدة وثلاث حالات 
إصابــــة إضافيــــة بســــرطان الثــــدي لكل 
1000 امــــرأة خضعن للتصوير الشــــعاعي 
ثلاثــــي الأبعــــاد؛ و15.1 إلــــى 27.4 حالــــة 
إصابة إضافيــــة عند التصوير الســــريع 
15.5 حالة  بالرنين المغناطيسي؛ و13.1 – 
إصابة إضافيــــة عند التصويــــر الظليل. 
كما أظهرت دراســــة أجريــــت عام 2023 أن 
الفحص باســــتخدام التصويــــر بالأمواج 
فــــوق الصوتيــــة لكامل الثدي أســــفر عن 
تسجيل 1.1 حالة إصابة إضافية فقط لكل 

1000 امرأة خضعن للفحص.

وأشارت بيدرسون إلى وجود عوامل 
خطر أخرى غير قابلة للتعديل إلى جانب 
كثافــــة الثدي تشــــمل النســــاء مــــن ذوات 
التاريــــخ الطبي، الذي شــــهد خضوعهن 
الغــــدد  لســــرطان  الإشــــعاعي  للعــــلاج 
اللمفاوية فــــي مرحلة الطفولة أو اللواتي 
تم تشــــخيصهن ســــابقا بأي نوع آخر من 
الســــرطان أو اللواتــــي يتضمــــن التاريخ 
الطبي لأفراد عائلاتهن إصابات بالمرض.
وأوصت بيدرســــون النساء بالتحدث 
بصراحــــة مع مــــزودي الرعايــــة الصحية 
لمعرفــــة مــــا إذا كانت هناك أي إشــــارات 
خضوعهن  تســــتوجب  بالخطــــر  منــــذرة 
لاختبــــار جيني، مبيّنة أن الإشــــارات غير 
محدودة بحالات الإصابة بسرطان الثدي 
لدى أفراد من العائلة، بل تتعداها لتشمل 
كذلــــك ســــرطانات أخــــرى مثل ســــرطان 
المبيــــض أو البنكرياس أو البروســــتاتا 
النقيلي أو ســــرطانات المعدة المنتشرة، 
لذلك فــــإن التاريخ الطبي لأفــــراد العائلة 
والأســــلاف على قدر كبير من الأهمية في 

تقييم المخاطر المحتملة.
وقالــــت بيدرســــون ”يمكــــن للفحص 
أفضــــل  هــــي  مــــا  يوضــــح  أن  الجينــــي 
الســــبل العلاجيــــة للمرضــــى، الذيــــن تم 
تشــــخيصهم حديثا بالسرطان، كما يمكن 
أن يحــــدد الأفــــراد الذين قد يســــتفيدون 
مــــن إجراء تصوير ســــنوي كامل بالرنين 
الأدويــــة  تنــــاول  مــــن  أو  المغناطيســــي 
القادرة على تقليل مخاطر الإصابة أو من 
التدخلات الجراحية، التي قد تســــاعد في 
تقليل مخاطر الإصابة لدى الأشخاص من 

ذوي عوامل الخطر المرتفعة“.
وبيّنــــت أن هنــــاك عــــدة عوامل خطر 
قابلــــة للتعديل يمكن للنســــاء التحكم بها 
للتقليل من مخاطر تطور ســــرطان الثدي 
لديهن، وعلقــــت بالقول ”تعتبر الســــمنة 
عامــــل خطــــر للعديد مــــن الســــرطانات، 
ومنها ســــرطان الثدي، لذلك فإن الحرص 
على إبقــــاء الوزن في مســــتويات صحية 
هو أمــــر على قدر كبير مــــن الأهمية، كما 
يرتبط استهلاك الكحول بمخاطر متزايدة 

للإصابة بسرطان الثدي. 

الأرقــــام  تعــــدّ   - (تونــس)  صفاقــس   
المتعلقــــة بتفشــــي أمــــراض القلــــب في 
تونــــس وخطورتها مفزعة، ذلــــك أن ثلث 
التونســــيين ممــــن تتجــــاوز أعمارهم 30 
سنة مصابون بارتفاع ضغط الدم، حسب 
ما أكدته رئيســــة ودادية أطباء وجراحي 
القلب والشرايين بصفاقس ورئيسة قسم 
أمراض القلب والشــــرايين بالمستشــــفى 
الجامعي الهادي شــــاكر الدكتــــورة ليلى 

عبيد الطريقي.
وذكّرت الطريقي فــــي تصريح لوكالة 
تونــــس أفريقيــــا للأنبــــاء علــــى هامــــش 
تظاهــــرة تحسيســــية للتقليص من الملح 
فــــي الأطعمة نظمتها الودادية بمناســــبة 
اليوم العالمي للقلب، بــــأن ارتفاع ضغط 
الدم والإصابة بأمراض القلب والشرايين 
والجلطــــات القلبيــــة والدماغيــــة تبقــــى 
السبب الأول والرئيسي للوفاة في تونس 
والعالم، لافتة إلى أن التونســــي يفرط في 
استهلاك الملح بمعدل 12 غراما في اليوم 
والحــــال أنه لا يحتاج ســــوى إلى خمس 

غرامات.
ويشكو تونسي من مجموع ثلاثة من 
ارتفــــاع ضغط الدم ومن زيادة الوزن ومن 

التدخين، فيمــــا يعاني قرابة 18 في المئة 
من التونســــيين من مرض السكري، وهي 
عوامل تؤدي إلى تفشــــي أمــــراض القلب 
والشّــــرايين، بحســــب الدكتورة الطريقي 
التي شدّدت على أهمية توعية المواطنين 
ومرضى القلــــب بضــــرورة التقليص من 
استهلاك الملح والسكّر لانعكاسهما على 
صحــــة الإنســــان وجعله عرضــــة لارتفاع 
ضغــــط الدم وبالتالــــي لمخاطر الجلطات 

القلبية والدماغية والوفاة.
بدوره كشــــف وزير الصحة التونسي 
علــــي المرابــــط أن أمراض القلــــب تمثل 
أول ســــبب للوفاة في بلاده، مشــــددا على 

الأهمية القصــــوى التي توليهــــا الوزارة 
لبرامج الوقاية من مثل هذه الأمراض.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المرابط خلال 
افتتــــاح أعمــــال المؤتمر الوطنــــي الثاني 
والأربعيــــن للجمعية التونســــية لأمراض 
القلب وجراحة القلب والشرايين. وأعرب 
الوزير عــــن تقديره لمجهــــودات الجمعية 
في التدريب والعلاج والوقاية من أمراض 

القلب.
وشــــددت الجمعية على أهمية الوقاية 
مــــن أمراض القلــــب والشــــرايين من أجل 
تفادي حــــالات الوفاة، خاصــــة أن التهرّم 
الســــكاني وتغيرات نمط الحياة والضغط 
النفســــي والأرق ونقص النشــــاط البدني 
والتدخين تعد من أهم العوامل المتسببة 
في أمراض القلب والشرايين المؤدية إلى 
31 في المئة من الوفيات عبر العالم ســــنة 

2012 (17.5 مليون شخص).
وخلص مســــح ميدانــــي وطني أجرته 
الجمعية التونســــية للدراسات والبحوث 
حــــول تصلــــب الشــــرايين على امتــــداد 3 
ســــنوات (2016 – 2019) علــــى عينــــة مــــن 
12 ألــــف شــــخص تتــــراوح أعمارهم بين 
25 و75 ســــنة، إلى انتشــــار أمراض القلب 

والشرايين في تونس بنسق مخيف.
ويكمــــن وراء تزايــــد نســــبة الإصابة 
التهــــرم  والشــــرايين  القلــــب  بأمــــراض 
الســــكاني وتغير نمط العيــــش والضغط 
النفسي ونقص النشاط البدني والتدخين، 
حسب المسح الذي أكد خاصة أن السكري 
وأمــــراض الســــمنة وارتفاع ضغــــط الدم 
ونســــبة الدهون في الدم من أهم الأخطار 

المسببة لأمراض القلب والشرايين.
ولفت المســــح إلى أن نســــبة انتشار 
مرض الســــكري المتســــبب فــــي أمراض 
القلب والشرايين تصل إلى 18.4 في المئة 
وهي نســــبة تعدّ مرتفعة مقارنة بالنسبة 

العالمية التي تبلغ 6.6 في المئة.

وخرج المؤتمر وقتها بثلاث توصيات 
تدعو إلى تدعيم التكوين العلمي المستمر 
وإعــــداد مخطــــط تعليمي علاجــــي مجدد 
بالإضافة إلى الانطلاق في مشروع حقيقي 
للطــــب عن بعــــد في ما يتعلــــق بالنصائح 

الطبية والمراقبة الطبية عن بعد.

قائمــــة  القلــــب  أمــــراض  وتتصــــدّر 
الأمــــراض المســــببة للموت فــــي تونس، 
وفق إحصائيات وزارة الصحة. والعوامل 
كثيــــرة منها ما هــــو وراثــــي، إضافة إلى 
ارتفاع نسبة التدخين والعادات الغذائية 
الســــيئة. وتقتل الســــجائر ســــنوياً نحو 
ســــبعة آلاف مواطن أصيبــــوا في حياتهم 
بأحد أمراض القلب أو تصلّب الشــــرايين. 
وبحســــب أرقام منظمة الصحة العالمية، 
فإن تونــــس تحتل المرتبــــة الأولى عربياً 
في نسبة المدخنين الذكور. كما أن 30 في 
المئة من التونسيين البالغين أكثر من 35 

عاماً يعانون من مرض ضغط الدم.
وكشــــفت دراســــة أعدتهــــا الجمعيــــة 
التونســــية للدراســــات والبحــــوث حــــول 
تصلّب الشــــرايين وشملت كل المحافظات 
أنّ نحــــو 76 فــــي المئــــة من التونســــيين 
يحملــــون عامــــلاً من عوامــــل الخطر التي 
تؤدي إلــــى أمــــراض القلب. وقد شــــملت 
الدراســــة عيّنــــة تتكــــون من أكثــــر من 11 
ألــــف مواطن تتــــراوح أعمارهم ما بين 35 

و75 عاماً.

سرطان الثدي: 

عوامل الخطر 

والفحوصات اللازمة

أمراض القلب والشرايين السبب الأول 

للوفيات في تونس
ثلث التونسيين ممن تتجاوز أعمارهم 30 سنة مصابون بارتفاع ضغط الدم

في حال تعرفت النساء على 

عوامل الخطر المتعلقة 

بهن، فإنهن سيصبحن  

قادرات على إجراء 

الفحوصات اللازمة

ــــــاء وجراحــــــو القلب في  يؤكــــــد أطب
تونس أن أمراض القلب والشرايين 
ــــــة والدماغية تبقى  والجلطات القلبي
الســــــبب الأول والرئيســــــي للوفاة، 
ــــــى أن تونســــــيا مــــــن  مشــــــيرين إل
مجموع ثلاثة يشــــــكو مــــــن ارتفاع 
ضغط الدم ومــــــن زيادة الوزن ومن 
التدخــــــين، وهــــــي عوامــــــل تزيد من 
خطورة المرض. وشدد الأطباء على 
ــــــة الوقاية من أمــــــراض القلب  أهمي
والشــــــرايين من أجل تفادي حالات 

الوفاة.

التونسي يفرط في 

استهلاك الملح بمعدل 12 

غراما في اليوم والحال أنه 

لا يحتاج سوى إلى خمس 

غرامات

الفحص الشعاعي للثدي أساسي عند بلوغ سن الأربعينكلما كانت الأجهزة صغيرة كانت أخف في الاستخدام

تغيرات نمط الحياة من أهم العوامل المسببة لأمراض القلب

 برلين - يتمتــــع الضحك بفوائد جمّة 
للنفس والجســــد على السواء؛ حيث أنه 
يحارب التوتر والقلق من ناحية، ويعمل 
على تنشــــيط الجهاز القلبــــي الوعائي 
من ناحية أخرى، وفــــق ما قاله الدكتور 

ماركوس جوش.
وأوضــــح كبيــــر الأطباء فــــي عيادة 
الطــــب الباطنــــي فــــي عيــــادة نورمبرغ 
بألمانيــــا أنــــه أثناء الضحــــك تنخفض 
مستويات هرمونات التوتر النفسي مثل 
الأدريناليــــن والكورتيزول، ويتم إطلاق 
هرمونــــات الســــعادة مثــــل الإندورفين 
والســــيروتونين، مما يسهم في محاربة 
التوتــــر النفســــي والضغــــط العصبــــي 

ومشاعر الخوف والقلق.
وأضــــاف جــــوش أن الضحك يعمل 
على تنشــــيط الجهاز القلبــــي الوعائي 
بأكملــــه، موضحــــا أنه عندمــــا نضحك 

يــــزداد حجم التنفس، ويعني ذلك دخول 
كميــــة كبيــــرة من هــــواء التنفــــس إلى 
الرئتيــــن قبل أن تخرج مــــرة أخرى. لذا 
يُشار إلى الضحك ”بالركض الداخلي“.

كما تتوسع الأوعية الدموية ويرتفع 
ضغط الدم لفترة قصيرة أثناء الضحك، 
مما يعنــــي تزويــــد القلب بالأكســــجين 
بشكل أفضل، وبالتالي يقوم القلب بأداء 
وظيفته المتمثلة في ضخ الدم على نحو 

أفضل.
وإضافــــة إلــــى ذلك، يعمــــل الضحك 
على تنشــــيط 17 عضلة في الوجه فقط، 

و80 عضلة أخرى في الجسم بأكمله.
والضحــــك يحمــــي القلــــب، حيــــث 
يحســــن وظيفة الأوعيــــة الدموية ويزيد 
تدفق الدم، مما يســــاعد علــــى الحماية 
مــــن النوبــــات القلبية ومشــــاكل القلب 

والأوعية الدموية الأخرى.

الضحك ينشط الجهاز 

القلبي الوعائي



 دمشق - قبل ســـنوات الحرب كانت 
الأسر الســـورية تتفنن في إعداد أشكال 
وأصنـــاف عديدة من المؤن ليتم تخزينها 
قبل قدوم فصل الشتاء، وكانت موائدها 
عامرة بمختلف أصناف المربيات والمواد 
الغذائيـــة، لكـــن غلاء الأســـعار وضعف 
القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من 
السوريين دفعا الكثير منهم إلى العزوف 

عن هذه العادة القديمة.
وفي شهري سبتمبر 

وأكتوبر من كل عام 
يشرع السوريون في 
إعداد مؤونة الشتاء 

من المكدوس 
(أكلة شعبية 
يتم إعدادها 

من الباذنجان 
المسلوق والمحشي 

بالجوز والفلفل 
والثوم وغمره 

بالزيت) والبقوليات 
والمربيات بمختلف أنواعها، 

إضافة إلى تجفيف الفواكه الذي 
يتزامن مع افتتاح المدارس وشراء 

مادة المازوت لغرض التدفئة، 
والتي باتت تثقل كاهل الأسر 

السورية عامة، ولكن هذا 
الطقس الشعبي المتوارث 

تغير، وأصبحت المؤن 
تقتصر على ما هو 

ضروري، بل والاكتفاء 
بالحد الأدنى منها.
ولعل انقطاع 
التيار الكهربائي 

لساعات طويلة في 
معظم المناطق كان من 
العوامل التي شكلت 

عائقا أمام هذا 
الطقس السوري 

المعتـــاد، فتخزيـــن المؤن فـــي الثلاجات 
يحتاج إلى ســـاعات طويلة من الكهرباء، 
فلجأت غالبية الأســـر إلى تجفيفها عبر 
تعريضهـــا للشـــمس ثم تخزينهـــا، لكن 
بكميات قليلة، واقتصر ذلك على شرائح 

مجتمعية سورية محددة.
وقالت ســـميرة العبدالله (56 عاما)، 
وهـــي ربة منـــزل تعيش فـــي منزلها مع 
أســـرتها المؤلفة مـــن أربعة أشـــخاص،
 لوكالة أنباء شينخوا ”قبل 
الحرب في سوريا كانت 
غالبية الأسر تتفنن في 
صنع ما لذ وطاب 
من طعام وشراب 
لتخزينه كمؤونة 
قبل حلول فصل 
الشتاء، أما خلال 
سنوات الحرب فقد 
اختلف كل شيء، 
واليوم غالبية الأسر 
تخزن بعض المؤن ذات 
السعر الأرخص والأقل

 كلفة“.
وبينت العبدالله أن 
الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة شكلت 
عائقا أمام 
غالبية

الأسر الســـورية في سعيها لتأمين المؤن 
اللازمـــة لفصـــل الشـــتاء، وبـــات الأمر 

مقتصرا على ما هو ضروري.
ورغم الأتعاب التـــي تواجهها ربّات 
المنـــازل والواجبات التي تقوم بها المرأة 
الســـورية ظلـــت العائلات تجُهّـــز المؤن 
للشـــتاء، واضطرت أم الحارث إلى تقليل 
كميـــات المؤونـــة لأنها أصبحـــت مكلفة 
للغاية، وعـــن ذلك تقـــول ”ضعف الحال 
أجبرنا على تقليـــل الكميات إلى ما دون 
النصف لأن الأســـعار مرتفعـــة جدا هذا 

الموسم“.
وأعربـــت أم ســـامر (43 عاما)، وهي 
موظفة حكومية، أثناء تجولها في إحدى 
أســـواق الخضـــروات وســـط العاصمة 
دمشـــق عن حزنها لما وصلت إليه الأسرة 
الســـورية من فقـــر وخـــروج الكثير من 
المواد الغذائية من قائمة التخزين لفصل 

الشتاء.
وأوضحـــت أن شـــهر المؤونـــة فـــي 
ســـوريا يتزامـــن عـــادة مـــع بـــدء العام 
الدراسي، وهذا الأمر يشكل إرباكا شديدا 
لمعظم الأســـر الســـورية، وخاصـــة التي 
لديها أكثر من تلميذ في المدرسة، مؤكدة 
أن غلاء أســـعار الخضروات بشكل كبير 
حرم الناس من تخزيـــن المؤن، واعتبرت 

أن ”هذا شيء محزن للغاية“.
أما الشـــابة هديل السالم (32 عاما)، 
وهي متزوجة ولديها طفل صغير، فروت 
أنهـــا كانت تشـــاهد أمهـــا وهي تحضر 
الكثيـــر مـــن الأصنـــاف لمؤونة الشـــتاء، 
وكانـــت تتمنى أن تحذو حـــذو أمها عند 
زواجها، لكنها قالت ”يبدو أن هذا الحلم 
لـــن يتحقـــق، لأن الوضـــع الاقتصادي لا 

يسمح“.
وقالت الســـالم ”كل شيء غالٍ، فكلفة 
كيلوغرام من المكدوس الواحد تبلغ أكثر 
من 50 ألف ليرة سورية“، مبينة أن الأسر 
الصغيرة تحتاج إلى 5 كيلوغرامات على 
الأقل، يعني 250 ألف ليرة سورية تقريبا، 

”وهذا هو راتب زوجي في شهر“.
من جانبه أكد حمد الهادي (37 عاما) 
أن غلاء الأسعار خطف الفرحة من بيوت 
الســـوريين عموما، وغاب طقس المؤونة 
الـــذي كان الأهـــل يجتمعون لممارســـته، 
مبينـــا أن هذا الأمر ترك أثرا ســـلبيا في 

نفوس الناس.
وقال الهادي، أثناء وجوده في إحدى 
الســـويداء  بمحافظة  الدبـــس  معاصـــر 
(جنـــوب ســـوريا)، ”قبـــل ســـنوات كان 
الناس يســـاعدون بعضهـــم البعض في 

قطـــاف العنـــب وعصـــره فـــي المعصرة 
كي يُســـتخرج منه دبـــس العنب، وكانوا 
يوزعون الدبس بشكل مجاني على الأسر 
المحتاجة“، مؤكـــدا أن هذه العادة غابت، 
والســـبب هو غلاء الأسعار وارتفاع كلفة 

الإنتاج.

ويعاني جميع السوريين من انقطاع 
الكهرباء لســـاعات طويلـــة، ما حرم عدة 
عائـــلات من إعداد مؤونة الشـــتاء خلال 

فصـــل الصيف، وســـط انعـــدام الحلول 
للمشكلة المستمرة منذ ما يزيد على عشر 

سنوات.
وتقـــول أم عصام (56 عامـــا) التي 
تســـكن في حي باب ســـريجة بدمشـــق 
”في العام الفائت خســـرت كل ما خزنته 
في بـــرادي بســـبب انقطـــاع الكهرباء 
الســـيدة  خســـرت  وكذلـــك  الطويـــل“، 
الخمســـينية ما يقارب الـ250 ألف ليرة 
ثمن مؤونتهـــا التي فَسَـــدت و“خمت“ 

بحسب تعبيرها.
ولا يختلـــف مـــا حدث مـــع أم عصام 
عـــن غيرها من نســـاء العاصمة دمشـــق 
اللواتـــي فقـــدنَ مؤنهنَّ وخســـرنَ ثمنها 

جراء انقطاع الكهرباء الطويل.
وقالـــت الســـيدة نجاح ”هـــذا العام 
خزنـــت القليـــل من مؤونة الشـــتاء، مثل 
البازلاء وورق العنـــب والفول“، معتمدة 

على طريقة التجفيف، إذ تخلت عن وضع 
الباميـــة والملوخية فـــي الفريزة ولجأت 
إلى طريقـــة التيبيس، وكذلـــك فعلت مع 
البنـــدورة بعـــد تقطيعهـــا ووضعها في 

الشمس ومن ثم حفظها.
فـــي المقابل هناك أســـر فقدت قدرتها 
على تأمين مؤونة الشـــتاء نتيجة العوز 
المادي، وســـط وقوع أكثر من 90 في المئة 
من العائلات الســـورية تحت خط الفقر، 

بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويعزو خبراء الاقتصاد في ســـوريا 
تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا إلى 
ســـنوات الحرب الطويلة وخروج الكثير 
من المـــوارد الطبيعية والثروات النفطية 
عن ســـيطرة الدولـــة الســـورية، إضافة 
إلى العقوبات الأميركية التي اســـتهدفت 
الشعب السوري في لقمة عيشه وحرمته 

من الطعام والدواء.

 باريــس - أصبحت فرنســـا، بلد النبيذ 
والأجبـــان، تواجه مشـــكلة تتعلـــق بتغير 
الأذواق تجاه تناول المشروبات الكحولية، 

وفي دولة تزهو بإنتاج النبيذ الشـــهير من 
إقليم بوردو وأيضا النبيذ المعروف باسم 
روزيه بنكهة الفاكهة، يتزايد عدد الشـــباب 

الذيـــن يفضلـــون تناول الجعـــة، وأحيانا 
يقولـــون إنهـــم لا يتناولـــون الكحوليـــات 
علـــى الإطلاق، ممـــا يمثل اتجاهـــا جديدا 
يدفع بعـــض مزارعي الأعناب إلى اجتثاث 

أشجارهم الثمينة.
وأشـــار الاســـتطلاع الســـنوي الـــذي 
تجريه شـــركة سواين للتســـويق إلى أنها 
المرة الأولـــى التي تتفوق فيها الجعة على 
النبيذ وبفارق ضئيل، كأكثر مشروب يلقى 
إقبالا في فرنسا. وقال الاستطلاع إن نسبة 
الرجال الذيـــن يفضلون الجعـــة تزيد عن 
نســـبة النســـاء، كما أن الطلب على النبيذ 
الأبيض يفـــوق نظيره الأحمر. ومن ناحية 
أخرى قـــال 15 في المئة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع إنهم لا يتناولون الكحوليات 
بتاتا، وهو اتجاه يسمُ إلى حد كبير الجيل 

الأصغر سنا.
وأوضـــح 23 فـــي المئة مـــن المجموعة 
العمريـــة مـــا بـــين 18 و25 عامـــا أنهـــم لا 
يتناولون الكحوليـــات، بينما قال 10 المئة 
فقط من ضمن الفئة العمرية ما بين 50 و65 

عاما إنهم لا يتناولون الكحوليات.
وظـــل اســـتهلاك النبيـــذ يتراجع في 
فرنســـا طـــوال ســـنوات، حيـــث انخفض 
بنسبة 70 في المئة خلال 60 عاما، من أكثر 
مـــن 120 لترا للفرد ســـنويا إلى أقل من 40 
لترا فـــي عام 2020، وفقا لمـــا ذكرته رابطة 

”فين سوسيتيه“ لصناعة النبيذ.
ويرجع خبراء هــــذه الصناعة تراجع 
شــــعبية النبيــــذ إلى حــــدوث تغيرات في 
أنماط الحياة، فمثلا لم يعد هناك اهتمام 
بتناول الوجبات التي تصاحبها تقليديا 

كأس أو اثنتــــان مــــن النبيــــذ، ولــــم تعد 
عائــــلات كثيرة تمــــرر إلى أبنائهــــا ثقافة 

تناول النبيذ.
عـــدد  يتزايـــد  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
الأشـــخاص الذين يعيشون بمفردهم، مما 
يعنـــي انخفاض اســـتهلاك النبيـــذ الذي 
عادة ما يعد رابطا للتجمعات بين المعارف 
بدرجة أكبر من كونه مجرد مشروب، حيث 
يتشـــارك الأصدقاء في زجاجـــة نبيذ على 

طاولة العشاء.
وأكـــدت الرابطة أن صـــورة النبيذ في 
فرنســـا تحتاج إلى تعديـــل، وقال صمويل 
مونتجرمو رئيس رابطة ”فين سوسيتيه“ 
إن المســـألة ليســـت دعوة للفرنســـيين إلى 
الإفـــراط فـــي الشـــراب، ولكـــن ”الســـؤال 
مختلـــف: هـــل نريـــد أن نـــرى النبيذ على 
موائدنا، أو نشـــاهده فـــي المتاحف خلال 

الأعوام المقبلة؟“.
بينمـــا يقـــول بيرنار فارجيـــه، رئيس 
اللجنة الوطنية للمهنيين في مجال النبيذ، 
إن ”الكثيـــر من العاملين في صناعة النبيذ 
يشـــعرون بتداعيـــات انكمـــاش الســـوق، 
نتيجة تقلص معدلات الاســـتهلاك، وتعقد 
الأمر بســـبب المنافســـة الدولية الحامية، 
والتغيرات المناخية التي يشـــهدها العالم 
حاليا“. ويعرب فارجيه عن خشيته من أن 
يتخلى المنتجون عن هـــذه المهنة، ومن ألا 

تجد الكثير من مصانع النبيذ ورثة لها.
واتخذت المشكلة منحى ينذر بالخطر؛ 
حيـــث تـــدرس الكثير مـــن مـــزارع الكروم 
فـــي إقليم بوردو، الأكثر شـــهرة في زراعة 
الأعنـــاب بفرنســـا، فكـــرة تدميـــر المزارع 

الكائنـــة علـــى مســـاحة 9500 هكتـــار هذا 
الخريف.

ومن بين مزارعـــي الأعناب قال أندريه 
 3 فرانـــس  لمحطـــة  عامـــا)   65) فوجريـــه 
التلفزيونيـــة ”أنـــا أعمل مع تجـــار النبيذ 
طوال 20 عاما لتصدير الإنتاج إلى أفريقيا 
وإنجلترا، غير أن المبيعات بدأت تتراجع“.

وتابـــع ”ليســـت لدي خطة ما، ســـواء 
على المدى القصير أو المتوســـط، وبالتالي 
قررت أن أزيل أشـــجار العنـــب، وتبين لي 
أن عـــادات تنـــاول الطعـــام تغيـــرت، وأن 
الفرنسيين أصبحوا يتناولون كميات أقل 
مـــن النبيذ الأحمـــر، وأن حصة الجعة في 

السوق تزداد“.
ولمواجهة المشـــكلة أعلن وزير الزراعة 
الحكومـــة  أن  فيســـنو  مـــارك  الفرنســـي 
بالإضافة  المحلية  والحكومـــات  الاتحادية 
إلى رابطة هذه الصناعة تخطط لإنفاق ما 
يصل إلى 67 مليون يورو (70 مليون دولار) 
على إعادة هيكلة مجال النبيذ في بوردو.

وتشـــمل الخطة تقـــديم المعونـــة إلى 
المزارع التـــي تم قطع أشـــجارها، وأيضا 

دعم عملية إعادة زراعة المناطق التي كانت 
مزروعة سابقا بالأعناب.

وتوجـــد حاليـــا 110 آلاف هكتـــار من 
الأراضي المزروعة بأشجار العنب في إقليم 

بوردو الكائن في الغرب الفرنسي.
وبالإضافـــة إلـــى تراجع الاســـتهلاك 
يعانـــي مزارعو الأعناب في فرنســـا أيضا 
مـــن تزايد فترات الجفـــاف، ونبهت وزارة 
الزراعة مؤخرا إلى أنه على المدى الطويل 
يتعـــين على صناعة النبيذ في فرنســـا أن 
تعد نفسها للتكيفات الضرورية مع التغير 
المناخي، وتخطط الحكومة لمد يد المساعدة 

بوضع إستراتيجية في هذا الصدد.
ونصح معهد النبيذ الفرنسي مزارعي 
الأعناب بزراعة أنـــواع منها أكثر مقاومة 
للتغيرات المناخية، واتخاذ خطوات لجعل 
زراعة الأعناب محايدة مناخيا قدر الإمكان.

ولكـــن هل تعنـــي كل هـــذه التطورات 
أن صناعـــة الجعة فـــي فرنســـا آخذة في 
الازدهار؟ تشـــير أحدث الأرقام المنشـــورة 

إلى أن ذلك ليس دقيقا.
يتـــم  أنـــه  الإحصائيـــات  وتوضـــح 
إنتـــاج ما نســـبته 70 في المئـــة من الجعة 
المســـتهلكة في فرنســـا، مع تزايـــد أعداد 
مصانع الجعـــة الكبيرة والصغيرة. وعلى 
الرغـــم من تزايد الإقبـــال على الجعة يأتي 
الفرنســـيون في مؤخـــرة القائمـــة عندما 
يتعلـــق الأمر باســـتهلاكها على مســـتوى 
الاتحـــاد الأوروبي، حيث يســـتهلكون 33 
لتـــرا لكل فرد ســـنويا في المتوســـط، وفقا 
للبيانـــات التي نشـــرتها رابطـــة منتجي 

الجعة الفرنسيين. العادات الغذائية تغيرت
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في المئة من العائلات السورية 

فقدت قدرتها على تأمين مؤونة 

الشتاء نتيجة العوز المادي

عدة مزارعين للكروم في 

بوردو الأكثر شهرة في 

زراعة الأعناب بفرنسا 

يدرسون فكرة تدمير 

مزارعهم في هذا الخريف
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السنة 46 العدد 12927 تحقيق
عادة تحضير مؤونة الشتاء 

تندثر في سوريا
الغلاء وانقطاع الكهرباء يحرمان السوريين 

من تخزين بعض الأغذية الصيفية

يعد تخزين المؤونة بالنســــــبة إلى العائلات الســــــورية طقسا صيفيا يعدون 
ــــــه الفاصولياء والمكدوس وورق العنب وغيرهــــــا من المواد التي تنخفض  في
أســــــعارها لكي يطبخوها في فصل الشــــــتاء، لكن هــــــذه العادة بدأت تندثر 
خاصة في الأوساط الفقيرة بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وانقطاع 

التيار الكهربائي المتواصل.

شباب فرنسيون يتخلون عن نبيذ بلادهم لصالح الجعة

خضار الصيف غالية في موسمها

التجفيف طريقة قديمة متجددة

قبل الحرب كانت غالبية 

السوريات تتفنن في صنع 

ما لذ وطاب من طعام وشراب 

لتخزينه كمؤونة  
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اختلف كل شيء،
الأ ة غال ال

لتخزينه كمؤونة 
والثوم وغمره 

بالزيت) والبقوليات 
والمربيات بمختلف أنواعها،

إضافة إلى تجفيف الفواكه الذي 
يتزامن مع افتتاح المدارس وشراء 

مادة المازوت لغرض التدفئة، 
باتت تثقل كاهل الأسر  والتي

السورية عامة، ولكن هذا 
المتوارث  الطقس الشعبي
تغير، وأصبحت المؤن

تقتصر على ما هو 
ضروري، بل والاكتفاء

بالحد الأدنى منها.
ولعل انقطاع 
التيار الكهربائي
لساعات طويلة في

معظم المناطق كان من 
العوامل التي شكلت

عائقا أمام هذا 
الطقس السوري 

واليوم غالبية الأسر
تخزن بعض المؤن ذات
السعر الأرخص والأقل

 كلفة“.
وبينت العبدالله أن
الأوضاع الاقتصادية
الصعبة شكلت
عائقا أمام
غالبية



 برشــلونة (إســبانيا) - وجــــه القضــــاء 
الإســــباني أيضــــا الاتهــــام إلــــى الرئيس 
الحالــــي لنــــادي برشــــلونة بطــــل الدوري 
الإســــباني لكرة القدم خــــوان لابورتا في 
الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي 

الكتالوني.
وســــبق للقضــــاء الإســــباني أن وجه 
التهمــــة فــــي هــــذه الفضحية إلــــى نادي 
برشــــلونة ورئيســــيه الســــابقين جوزيب 
ماريا بارتوميو وســــاندرو روســــيل، على 
غرار خوســــيه ماريا إنريكيــــس نيغريرا، 

المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.
وأوضح القاضي المكلّف بالتحقيق أن 
لابورتــــا الذي لم توجه إليــــه أي اتهامات 
حتــــى الآن، أصبــــح متهمــــا فــــي القضية 
باعتباره كان رئيســــا للنــــادي خلال فترة 
ولايتــــه الأولى التي اســــتمرت مــــن 2003 
إلى 2010. وأضــــاف في بيانه الأربعاء أنه 
لا يمكنه الاســــتفادة، في رأيه، من التقادم، 
نظرا لخطورة الاتهامات. وتتعلق القضية 
بمدفوعــــات مزعومــــة بلغت أكثــــر من 7.3 
مليون يورو، دفعها برشلونة إلى نيغريرا، 
نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، 
بين 2001 و2018 لتزويــــد النادي بنصائح 
ومشــــورة شــــفوية حول مواضيع متعلقة 

بالحكام. 
وأتمت المدفوعات شركة ”داسنيل 95“ 
التابعة للحكم الســــابق، وانتهت بخسارة 
الأخير مركزه رقم 2 في التحكيم الإسباني. 
وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها 
اســــم ”قضية نيغريــــرا“، منذ أشــــهر في 
تسميم حياة برشــــلونة الذي ينفي وجود 
أي مخالفات. واتخذ التحقيق بعدا جديدا 
نهاية ســــبتمبر مــــع تفتيش مقــــر اللجنة 

الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.
وفــــي الشــــهر الماضــــي، قــــال قاضي 
إن  لوبيــــز  أغيــــري  خواكــــين  التحقيــــق 
برشــــلونة ربما اســــتفاد من هذا الفســــاد 
المزعــــوم ووضــــع النــــادي قيــــد التحقيق 

بتهمة ”الرشوة“. 
وأشــــار أغيري الآن بأصابــــع الاتهام 
إلى الرئيس لابورتا و“جميع أولئك الذين 
كانــــوا أعضــــاء فــــي مجلــــس إدارة نادي 
برشلونة خلال فترة ولايته أو الذين كانت 
لديهم مســــؤولية فعالة فــــي اتخاذ القرار 
إلــــى نيغريرا  بدفع مبالغ غير مشــــروعة“ 
وابنه ضمن المشــــتبه بهم. ونفى برشلونة 
بطل الدوري الإسباني ارتكاب أي مخالفات 
وقــــال في بيان في فبرايــــر إن النادي دفع 

لمستشــــار خارجي زوده ”بالتقارير الفنية 
المتعلقــــة بالتحكيــــم الاحترافــــي“، والتي 
قال إنها ممارســــة شــــائعة بين أندية كرة 
القدم المحترفة. وقال برشــــلونة إن إدارته 
القانونية تتولى القضية. وفي إسبانيا، لا 
يؤدي الوضع قيد التحقيق بالضرورة إلى 
توجيه اتهامات ولا يمكن توجيه اتهامات 
رســــمية إلا بعد انتهاء المرحلة الأولى من 

التحقيق.
وأكــــد نائب رئيــــس نادي برشــــلونة 
المسؤول عن الشــــؤون الاقتصادية إدوارد 
روميــــو أن بطــــل الدوري الإســــباني لكرة 
القــــدم الموســــم الماضــــي ”لا يــــزال تحت 
المراقبة“ لكنه خرج من وضع مالي حرج. 

وقال المسؤول الكتالوني أثناء تقديمه 
ميزانيتي الموسمين الماضي والمقبل خلال 
مؤتمر صحفي ”ما زلنا تحت المراقبة، لقد 
تعافينــــا ونعرف كيفية الخــــروج من هذا 
الوضع، لكن لا يمكننا أن نضيع على طول 
الطريق“. وســــجل برشلونة أرباحا بقيمة 
304 ملايين يورو موسم 2022 – 2023، وهي 
أعلى مــــن توقعات النادي الكتالوني الذي 

يسعى إلى تطهير وضعه المالي.
للموســــم  بالنســــبة  النادي  ويتوقــــع 
الحالــــي أرباحــــا بقيمة 11 مليــــون يورو 
دون الضرائــــب، وذلــــك بفضــــل انخفاض 
الرواتب المرتبطة برحيل ركائزه الأساسية 
هذا الصيف مثل ســــيرجيو بوســــكيتس 
وجــــوردي ألبــــا اللذيــــن انتقلا إلــــى إنتر 
عثمــــان  والفرنســــي  الأميركــــي،  ميامــــي 
ديمبيليه المنتقل إلى باريس سان جرمان. 
وأوضــــح روميــــو أن أولويــــة نــــادي 
البلاوغرانــــا هي ”تحســــين الوضع المالي 
خصوصــــا تجاه المســــتثمرين، ومواصلة 
تخفيــــف أعباء الديــــون“. وتمارس رابطة 
الــــدوري الإســــباني لكرة القــــدم في إطار 
احتــــرام اللعــــب المالــــي النظيــــف، رقابة 
صارمة على إنفاق الأنديــــة على الرواتب 

وانتقالات اللاعبين. 

 الريــاض - أعلـــن الشـــباب الســـعودي 
رســـميا، الأربعـــاء، التعاقد مـــع الكرواتي 
إيغـــور بيســـكان لتدريـــب فريقـــه خلفـــا 

للهولندي مارسيل كايزر. 
الفيديـــو  خـــلال  بيســـكان  وأوضـــح 
التقديمـــي عبـــر منصـــة النـــادي ”بـــدأت 
مســـيرتي مـــع الكـــرة كلاعـــب فـــي بلدي 
كوراتيـــا، وتحديـــدا مع دينامـــو زغرب“. 
وتابع ”انطلقت بعد ذلك رحلتي الاحترافية 
في إنجلترا مع ليفربول، وكانت لا تنسى“. 
وأضـــاف ”قـــررت بعد ذلك الاعتـــزال، لكن 
شـــغفي بكـــرة القدم لـــم يتوقـــف، فعملت 

كمدرب إيمانا بقدراتي“.
وواصل ”حققت العديد من الإنجازات 
في سلوفينيا وكرواتيا، وكانت أول بطولة 
دوري لي مـــع الفريق الذي بدأت منه وهو 

دينامو زغرب“. 
وزاد بيســــكان ”جئــــت هنــــا بحمــــاس 

مختلــــف لبناء مجد جديد مع الشــــباب، 
مؤمنا بمشروع الفريق“. وختم ”هذه 

هي كرة القدم، الشغف لا يتوقف، 
والطموح يتجدد يوما بعد 

يوم“. قرر نادي الشباب 
السعودي تعيين مدير 

فني جديد للفريق 
الأول، بعد سلسلة من 

الإقالات التي طالت 
مدربيه هذا الموسم. 

لكن وسائل 
إعلام محلية قالت إن 
النادي اتفق مع لاعب 
ليفربول الأسبق على 

تولي المسؤولية لنهاية 
الموسم مع إمكانية 

التمديد لسنة إضافية 
حال تحقيق النجاح 

المطلوب.

ولعـــب صاحب الــــ45 عامـــا بقميص 
ليفربول لمدة 5 ســـنوات، وتوج مع الفريق 
بـ5 ألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا 
2005. وبدأ بيســـكان مســـيرته التدريبية 
عـــام 2016 مع فريـــق روديـــس الكرواتي، 
حتى وصوله إلـــى نادي دينامو زغرب في 
أبريـــل الماضي قبـــل أن يرحـــل بعدها بـ4 
أشـــهر. وشهدت رحلة بيســـكان القصيرة 
مع زغرب، تتويجه بطلا للدوري الكرواتي 

وكأس كرواتيا.
وســـبق إيغور بيسكان إلى السعودية 
زميلاه الســـابقان فـــي ليفربول ســـتيفن 
جيرارد وروبـــي فاولر، حيـــث درب الأول 
نـــادي الاتفاق فـــي دوري روشـــن، وتولى 
الثانـــي تدريب فريق القادســـية في دوري 

يلو السعودي (الدرجة الأولى). 
وبخلاف المدربين، وُزغ عدد من لاعبي 
ليفربول أمثال روبرتو فيرمينو 
وجوردان هندرسون وفابينيو 
على أندية أهلي 
جدة والاتفاق 
واتحاد جدة، 
على الترتيب. 
وتعتبر فترة 
بيسكان 
مع ليفربول 
كلاعب هي 
الأبرز في مسيرته 
إذ حقق خلالها دوري أبطال 
أوروبا بعد عودة مذهلة على 

حساب ميلان الإيطالي. 
وتولى اللاعب الدولي 
السابق تدريب عدة فرق، 
من أبرزها منتخب بلاده 
تحت 21 عاما وكذلك دينامو 
زغرب حتى الحادي والعشرين 

من أغسطس الماضي.

الشباب السعودي 

يستعين بالكرواتي بيسكان 

في خطوة للإنقاذ

 تونــس - أضحـــى منتخب تونس في 
موضع شـــك لدى الجماهير بعد تعرضه 
للخســـارة الثانيـــة علـــى التوالي خلال 
فترة التوقف الدولي الحالي هذا الشهر. 
وخســـر نســـور قرطاج أمام اليابان 
2 – 0، علـــى ملعـــب كوبـــي بالعاصمـــة 
اليابانيـــة، في ثاني ودياته هذا الشـــهر 
ضمـــن الأجندة الدولية لأيـــام فيفا. جاء 
ذلك بعد الهزيمة القاســـية التي تكبدها، 
تحـــت قيـــادة المـــدرب الوطنـــي جـــلال 
القادري، أمام كوريـــا الجنوبية الجمعة 

الماضـــي 4 – 0. وتســـتعد كتيبة القادري 
تصفيـــات  منافســـات  غمـــار  لخـــوض 
كأس العالـــم 2026 التـــي تنطلق نوفمبر 
المقبـــل، كما يتحضـــر لمنافســـات كأس 
أمم أفريقيـــا، حيـــث يقع فـــي المجموعة 
الخامســـة التـــي تضـــم مالـــي وجنوب 

أفريقيا وناميبيا. 
الســـلبيات  مـــن  العديـــد  وهنالـــك 
الكارثيـــة التي تحيـــط بمنتخب تونس، 
وســـتكون مؤثرة بشكل قوي على مردود 

الأداء خلال الاستحقاقات المقبلة.

لـــم يســـتغل منتخـــب تونـــس الفوز 
الكبيـــر الذي حققه علـــى نظيره المصري 
3 – 1 في ودية الشـــهر الماضي، ليســـتهل 
وديـــات التوقـــف الدولـــي هـــذا الشـــهر 
بخســـارة قاســـية أمام كوريـــا الجنوبية 
هزت الثقـــة في نفوس لاعبـــي وجمهور 

نسور قرطاج.
ووضعـــت الهزيمـــة ضغطـــا كبيـــرا 
علـــى كاهل لاعبـــي تونـــس ومدربهم في 
وديـــة اليابان، ثم جاءت الخســـارة التي 
خلفت وراءها العديد من الآثار الســـلبية 
وتعـــرض المـــدرب ولاعبـــوه لطوفان من 
الهجـــوم والنقـــد، حتى وصـــل الأمر إلى 
التشـــكيك في قـــدرة القـــادري على قيادة 

النسور في الاستحقاقات المقبلة. 
أرهق منتخـــب تونس نفســـه بكثرة 
السفر خلال الفترة الماضية، عندما توجه 
إلى القاهرة لمواجهة الفراعنة، ثم التوجه 
إلى كوريا الجنوبية، ومنها إلى اليابان، 

مع فوارق التوقيت بين الدول. 
وأثر ذلك سلبيا على مردود اللاعبين 
البدنـــي وتعرضـــوا لتراجـــع فـــي معدل 
اللياقـــة البدنية نتيجـــة التعب والإرهاق 
الذي يسببه السفر، بالإضافة إلى ضغط 
المباريات التي يعاني منها لاعبو نســـور 
قرطاج، كونهم من العناصر الأساسية في 
أنديتهم المختلفة، ما يجعلهم أكثر عرضة 

للإصابة.

من المنتظر أن يتأثـــر ترتيب منتخب 
تونس في تصنيف ”فيفا“ بعد الخسارتين 
التصنيف  فـــي  خصوصـــا  المتتاليتـــين، 
المنتظـــر إعلانه من الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم في نهاية الشهر الجاري. 

ويحتل منتخب تونـــس المرتبة الـ29 
عالميـــا، ومن المحتمل أن يتراجع ويصبح 
في المركز الـ30. ويســـتعد منتخب نسور 
قرطـــاج بقيـــادة مدربـــه جـــلال القادري 
لخوض غمـــار تصفيـــات أفريقيا وكأس 
العالم 2026 التي تنطلق منتصف الشـــهر 
المقبـــل. ووقع في مجموعـــة تضمّ غينيا 
الاســـتوائية، ناميبيـــا، مـــلاوي، ليبيريا 
وســـان تومي وبرينســـيبي. كما يشارك 
المنتخب التونســـي في كأس أمم أفريقيا 
فـــي كوت ديفوار مطلع العـــام المقبل، في 
مجموعـــة تضم مالـــي، جنـــوب أفريقيا 

وناميبيا.

 مانشســتر (المملكة المتحدة) - يبدو 
أنّ الميليارديــــر البريطانــــي جيم راتكليف 
حظي بشرف شراء 25 في المئة من الأسهم 
في عملاق الكــــرة الإنجليزية، وذلك قرابة 
عــــام بعد فتــــح مانشســــتر يونايتد الباب 
أمام العروض الاســــتثمارية. وتتجه إدارة 
النادي للموافقة على عرض يبلغ 1.6 مليار 
دولار أميركي مــــن قبل راتكليف، لكن بقاء 
عائلة غلايزر مســــيطرة على النادي شكلّ 
خيبــــة أمــــل مريــــرة للعديد من مشــــجعي 
”الشــــياطين الحمر“، الذيــــن كانوا يمنون 
النفس بخــــروج المالكــــين الأميركيين غير 

المحبوبين.
وقالــــت رابطة مشــــجعي مانشســــتر 
يونايتد في بيان هذا الأســــبوع ”سيكون 
من التفاؤل الشــــديد الاعتقــــاد بأن عائلة 
غلايــــزر تتصــــرّف لصالح المشــــجعين أو 
تتخذ قرارات ملكية لا تركز على أولوياتها 

الخاصة“. 

واجــــه مانشســــتر يونايتــــد مراحــــل 
متفاوتة منــــذ تولي عائلة غلايــــزر إدارة 
النــــادي في صفقــــة عــــام 2005 بلغت 790 
مليــــون دولار. إذ أبقــــت براعــــة المــــدرب 
السابق السير أليكس فيرغوسون الفريق 
في قمة الكــــرة الإنجليزية والأوروبية في 

السنوات الأولى لحقبة غلايزر. 

أدنى حصص

لكــــنّ يونايتد لــــم يفز بالــــدوري منذ 
اعتزال فيرغوســــون عــــام 2013، كما رفع 
لقــــب دوري أبطال أوروبــــا للمرة الأخيرة 
عــــام 2008. وزادت الأمــــور ســــوءا هــــذا 
الموسم حيث يحتل الفريق المركز العاشر 
تحــــت قيــــادة الهولنــــدي إريك تــــن هاغ، 
ويواجــــه خطر الخــــروج المذلّ مــــن الدور 

الأول لــــدوري الأبطال، إثر خســــارته أول 
مباراتين في دور المجموعات للمرة الأولى 

على الإطلاق.
وحســــب المعطيــــات المتوافــــرة، فــــإنّ 
إينيــــوس  شــــركة  مؤســــس  راتكليــــف، 
العملاقة للبتروكيماويات، سيســــعى إلى 
تولــــي إدارة عمليات كرة القدم في النادي 
مقابل اســــتثماره الكبير. بيد أنّ الكثيرين 
يتســــاءلون كيف يمكن لمالك بحصص هي 
الأدنــــى أن يكون له التأثير في الممارســــة 
العملية للسيطرة على العمليات الأساسية 
للشــــركة. وفــــي هذا الخصوص، تســــاءل 
غاري نيفيل، قائد يونايتد الســــابق الذي 
تحوّل إلى محلّل ورجل أعمال، على مواقع 
التواصل الاجتماعي ”كيف يمكن لمساهم 
بحصة ضئيلة أن يوقف التدهور الثقافي 
عبر مؤسســــة بأكملها إذا كان الأشخاص 
الذين أشــــرفوا على هذا التدهور ما زالوا 

يمتلكون أغلبية الأسهم؟“.
وأضف إلى ذلك، أنه ليس من الواضح 
أين ستذهب عائدات اســــتثمار راتكليف. 
إذ أظهــــرت أرقــــام مــــن شــــهر مــــارس أنّ 
ديون النادي لامســــت الـ970 مليون دولار، 
في حــــين أنّ تأمــــين التمويل بــــات ملحا 
وضروريــــا لعمليــــة إعادة تجديــــد ملعب 
النــــادي وهو أمر منتظر منذ فترة طويلة. 
يبقى أولــــد ترافورد أكبر ملعب بين أندية 
الكرة الإنجليزية، حيث يتسع لأكثر من 74 

ألف مشجّع.
إلا أنّ الملعــــب الشــــهير بلغ مرحلة من 
الشيخوخة ويحتاج بشــــدّة إلى التجديد 
علــــى غرار مــــا فعلــــت الأندية المنافســــة 
الاتحــــاد  ملعــــب  اختيــــر  إذ  ليونايتــــد. 

الخاص بمانشســــتر ســــيتي بين الملاعب 
التي ستستضيف كأس أوروبا 2028 التي 
فاز بحق اســــتضافتها كل مــــن بريطانيا 
وإيرلنــــدا. وعلى ســــبيل المثــــال، لا توجد 
شاشــــة كبيرة قادرة على عرض الإعادات 
للجماهيــــر في حالات اللجــــوء إلى تقنية 
فــــي أولد  الحكــــم المســــاعد ”فــــي.أي.آر“ 
ترافورد، كما أظهرت مقاطع الفيديو على 
وســــائل التواصل الاجتماعي المشــــجعين 
وهــــم مبللون خــــلال الهزيمــــة 1 – 0 أمام 
كريســــتال بالاس الشــــهر الماضي بسبب 

تسرب المياه من السقف.
وقــــال نيفيــــل ”يتطلــــب ملعــــب أولد 
ترافورد اســــتثمارات كبيرة في الأراضي 
المحيطــــة به“. وتســــاءل ”هــــل تؤثر هذه 
الصفقــــة على هذا المطلب بشــــكل إيجابي 
أم أنهــــا تتركه أرضا قاحلة خرســــانية؟“، 
عندما أعلن يونايتــــد لأول مرة عن عملية 
الإســــتراتيجية  البدائــــل  ”استكشــــاف 
للنادي“ نوفمبر 2022، كانت ”إعادة تطوير 
أحد الخيارات  الملعب والبنية التحتيــــة“ 

المتاحة مع ضخ رأس مال جديد.
كمــــا تحــــدث نيفيل عــــن الحاجة إلى 
تحديــــث ملعب تدريب النــــادي. ومع ذلك، 
بعد مرور 11 شــــهرا على العملية البطيئة 
والمرهقة، يخشــــى مشــــجعو يونايتد من 
أن تتمكن عائلــــة غلايزر من ملء جيوبهم 
الخاصــــة عن طريق بيع بعض أســــهمهم 
مع الحفاظ على ســــيطرتهم. وقالت رابطة 
المشــــجعين ”إذا كانــــت التقارير صحيحة 
فــــي مــــا يتعلق بحصــــول إينيــــوس على 
حصة 25 في المئة فــــي نادينا، فهناك عدد 
من الأســــئلة حول الصفقــــة التي تحتاج 

إلى توضيح قبل أن يتمكن المشجعون من 
إصدار أي حكم بشأن مزاياها“. وأضافت 
”النتيجة يجــــب أن تتضمن اســــتثمارات 
جديدة في النادي. لا يمكن أن يتعلق الأمر 
فقط بمصالح المســــاهمين سواء الحاليين 

أو الجدد“.
 

مفاجأة مدوية

كشــــف تقريــــر صحفي إنجليــــزي أن 
القطري الشــــيخ جاســــم بن حمــــد يجهز 
مفاجأة مدوية، بعد انســــحابه من شــــراء 
مانشســــتر يونايتد وكانت عائلة غلايزر، 
المالكــــة لمانشســــتر يونايتد، قــــد طرحت 
النادي للبيع فــــي نوفمبر الماضي، وتقدم 
الشيخ جاسم بأكثر من عرض ولم تتحقق 
رغبتــــه. وأكــــدت تقارير صحفيــــة، خلال 
الســــاعات الماضيــــة، أن الشــــيخ جاســــم 
انسحب من المنافسة على شراء مانشستر 
يونايتد، لعدم جدية مســــؤوليه. وبحسب 
صحيفــــة ”ميــــرور“ البريطانية، فقد وجه 
الشيخ جاســــم أنظاره نحو شــــراء نادي 
لمانشســــتر  التقليدي  الغــــريم  ليفربــــول، 

يونايتد.
وســــبق وأن أعلنت مجموعة فينواي 
الرياضية المالكــــة لليفربول عرضه للبيع، 
واعترفت في بيان رســــمي بأنها تفكر في 
جلــــب مســــاهمين جــــدد، إذا كان ذلك في 
الصحيفة  وأوضحــــت  النــــادي.  مصلحة 
أن الشــــيخ يرغــــب في الانتقــــام من ملاك 
مانشســــتر يونايتد بعــــد رفضهم عرضه، 
ويرى أن ذلك ســــيحدث بشــــراء ليفربول 

المنافس التاريخي لهم في إنجلترا.

يعيش مانشستر يونايتد الإنجليزي 
موسما عصيبا تحت قيادة المدرب 
ــــــدي إيريك تين هــــــاغ، حيث  الهولن
ــــــل مرتبة فــــــي منتصف جدول  يحت
وفي  ــــــغ.  البريميرلي دوري  ــــــب  ترتي
ظــــــل هــــــذه الأزمــــــة تتحــــــرك إدارة 
ــــــادي العمــــــلاق لإيجــــــاد حلول  الن
جذرية لإعادة الشياطين الحمر إلى 
مكانتهــــــم الطبيعية بين صفوة كبار 

أندية القارة الأوروبية.

الغموض يكتنف مستقبل 
مانشستر يونايتد

معضلة بيع النادي الإنجليزي تنتظر أجوبة

أرقام مبعثرة

 لابورتا ينضم إلى المتهمين 

في فضيحة نيغريرا

خطوة ضعيفة

النادي يتجه للموافقة على 

عرض يبلغ 1.6 مليار دولار 

أميركي من قبل راتكليف، 

لكن بقاء عائلة غلايزر 

 خيبة أمل
ّ

شكل

من المنتظر أن يتأثر 

ترتيب تونس في تصنيف 

الفيفا بعد الخسارتين 

المتتاليتين، خصوصا في 

التصنيف المرتقب

سبق للقضاء أن وجه 

التهمة في هذه الفضحية 

إلى نادي برشلونة ورئيسيه 

السابقين جوزيب ماريا 

بارتوميو وساندرو روسيل

تراجع مخيف يضع منتخب تونس في موضع شك
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وبخلاف المدربين، وزغ عدد م
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من أبرزها منتخ
تحت 21 عاما وكذلك
زغرب حتى الحادي وا
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 صنعــاء - علــــى الرغــــم مــــن الظروف 
الصعبة التي تمر بها البلاد، ثمة قصص 
إيجابية تحكي عن إصرار المرأة اليمنية 

في مواجهة تعقيدات الحياة.
وخلال فترة الحرب، برزت العديد من 
اليمنيات اللواتي خضــــن غمار التحدي، 
وصنعــــن واقعــــا إيجابيــــا، عــــن طريــــق 
اقتصادية  ومشــــاريع  مبادرات  تأســــيس 
وتنمويــــة لافتة. ومن بين هذه المشــــاريع 
النســــائية قرر عــــدد من الفتيات إنشــــاء 
مشروع خاص بصيانة وبرمجة الهواتف 
الذكية فــــي محافظة تعز أكبر المحافظات 
اليمنية ســــكانا، رغم أن هذه المهنة ظلت 

حكرا على الرجال منذ سنوات عديدة.
وتم اختيار اسم ”جافا“ لهذا المشروع 
الذي هو عبارة عن محل تجاري في مدينة 
التربة المكتظة بالسكان في محافظة تعز.

وتفيد حنين الزكري، وهي شابة قائمة 
على هذا المشــــروع، في معرض حديثها، 
بــــأن المحل تم افتتاحه فــــي 7 مايو 2023 
بمدينة التربة، وســــط دوافع مصاحبة له 

منذ وقت طويل.
وأضافــــت الشــــابة الحاصلــــة علــــى 
الدافع  بكالوريوس في إدارة الأعمال أن “ 
للمشــــروع هو الحفاظ علــــى عدم اختراق 
خصوصيــــات النســــاء، وكســــر احتــــكار 

الرجال لمهنة الصيانة والبرمجيات“.
وفي اليمن، لا تعمل النساء في العديد 
من المهن، بما في ذلك صيانة الهواتف أو 
برمجتها المعروف أنها خاصة بالرجال، 
ومعظــــم المدن لا توجــــد فيها معارض أو 

محلات بكادر نسائي في هذا المجال.
وأضافــــت حنيــــن أنــــه ”تــــم اختيار 
مدينة التربة لأنــــه لا يوجد فيها أيّ محل 

خاص بالصيانة 

والبرمجيــــات للهواتــــف الذكية تعمل فيه 
نســــاء، ما دفعنا للعمل بهذا الاتجاه، وقد 
كان هــــذا هــــو أول محل يتــــم افتتاحه في 

المدينة بكادر نسائي“.
وأشــــارت حنين إلى أنهــــا ”تهدف من 
خلال هذا المشروع إلى حماية خصوصية 
النســــاء، وتقديم استشــــارات فــــي الأمن 
الرقمي، مــــع العمل من أجل تــــداول فكرة 
تواجد امرأة في كل محل صيانة وبرمجة 
هواتــــف، وكذلك حــــث النســــاء على تعلم 

مهنة الصيانة والبرمجيات“.
المستهدف  الجمهور  إلى  وبالنســــبة 
في هذا المشــــروع، فلا يقتصر الأمر على 
النســــاء والفتيــــات فقط، بل هنــــاك رجال 
وشــــباب يأتــــون إلــــى المحــــل مــــن أجل 
الاســــتفادة من خدماته في مجال الصيانة 

والبرمجيات الهاتفية.
ويبــــدو على حنين الرضا في مســــألة 
قبــــول الجمهور لفكرة المشــــروع، وتلفت 
إلــــى أن“ الجميع يشــــجع هــــذه الخطوة، 

ويراها آمنة وملحة للنساء“.
وخــــلال الفتــــرة الماضية، بــــرزت في 
اليمــــن عدة حالات بشــــأن تعــــرض فتيات 
إلى الابتزاز الإلكتروني، حيث يتم ســــرقة 
بيانــــات خاصة ببعض النســــاء بما فيها 
الصــــور الخاصــــة، ويتم عبرهــــا الابتزاز 
المالــــي والنفســــي والأخلاقــــي مــــن قبل 
بعــــض الرجال، وســــط حالة مــــن الرفض 

المجتمعي.
وضبطــــت الســــلطات اليمنية بشــــكل 
متكرر عصابات وأفراد يمارسون الابتزاز 
الإلكتروني بحق النســــاء، في ما لا يوجد 
حتــــى الآن قانون صريــــح يكافح ويعاقب 
مــــن يقــــوم بهــــذا الانتهاك. ويســــعى هذا 
المشروع النسائي للحد من هذه الظاهرة، 

حيث تشدد حنين على أن ”المشروع عامل 
أساســــي للحد مــــن الابتــــزاز الإلكتروني 
للفتيات والنساء عبر تقديمه للاستشارات 
فــــي الأمــــن الرقمــــي، وكذلك هــــذا المكان 
مفتوح لدخول النســــاء إلى قسم البرمجة 
والصيانة والنظر بشــــكل مباشر لطبيعة 

الحل لأعطال الجوالات“.
وفــــي المحــــل أيضــــا يتم بيــــع قطع 
بالهواتــــف  خاصــــة  وإكسســــوارات 
المحمولة، إلى جانب الصيانة والبرمجة، 
كنــــوع من تعزيز الدخــــل المادي وتحقيق 

طلبات المستهلكين.

ولحنيــــن وزميلاتها في المحل طموح 
يتمثــــل فــــي ”التــــدرب أكثــــر فــــي مجال 
الصيانة والبرمجيات، للتعامل مع جميع 

الاحتياجات الخاصة بالمشروع“.
وفي ما يتصــــل بمدى أهمية مثل هذه 
المشاريع في حياة اليمنيات تشدد حنين 
على أن ”المشــــاريع الصغيرة تعتبر الحل 
المؤكد للانتعــــاش الاقتصادي في اليمن، 
خصوصــــا عنــــد دخــــول الشــــريك الآخر 
(النساء) وخلق مشــــاريع تناسب احتياج 
ســــوق العمل، ما يضمن معيشــــة مريحة 

ومستقلة للأسر في المجتمع المدني“.

وتؤكــــد حنين حرصها علــــى ضرورة 
عدم الاستسلام للواقع الحالي في بلادها، 
وتقول ”الظروف والآلام تخلق الابتكار أو 
الحل، فالمشروع الخاص والمستقل يجب 
أن يكون من الأهداف الرئيسية لكل امرأة 

في المجتمع“.
وحــــول مــــا تحتاجــــه النســــاء حاليا 
تنصــــح حنين المــــرأة بضــــرورة ”التقدم 
خطوات إلى لأمام، والدفع بطاقتها للتعلم 
وخلــــق فــــرص تجعلهــــا قوية بعيــــدا عن 
المخاطــــر والتهديــــدات والتمويلات التي 
تعتبر مبررات للرجوع إلى نقطة الصفر“.

 لندن  - عُثِر على نحو 350 من بين 2000 
قطعة سرقت من المتحف البريطاني (ذي 
بريتــــش ميوزيوم)، وفق ما أعلن رئيســــه 
جــــورج أوزبــــورن الأربعاء خلال جلســــة 
اســــتماع برلمانيــــة عن هذه الســــرقات 
التي شــــكّلت إحراجاً كبيراً للمؤسسة 

اللندنية الشهيرة.
وأحدث الإعلان عن هذه السرقات 
في أغسطس الماضي هزّة كبيرة في 
”ذي بريتش ميوزيــــوم“ الذي يُعدّ من 
أرقــــى المتاحــــف في العالــــم. وأعلن 
مديره هارتويغ فيشــــر الذي يشــــغل 
منصبه منذ عام 2016 اســــتقالته على 

الفور.

وقال أوزبورن للنواب ”عُثر على نحو 
350 قطعة (..) لذلــــك لدينا ما يكفي لإعداد 
معرض جيد، لم يكن مخططا له من قبلً“. 
وتضــــم المســــروقات قطعــــا صغيرة 
غير معروضة ومجوهرات وأحجاراً شبه 
كريمة وأوانيَ زجاجية كانت محفوظة في 
مخازن المتحف، وغالبيتها تابعة لقســــم 

اليونان وروما، وفقاً للمتحف.
وفي ســــبتمبر 2023 أطلقت المؤسسة 
نــــداءً للعامّة للمســــاعدة فــــي العثور على 
المسروقات، ونشرت صوراً على الإنترنت 

تشبه بعضًا من العملات المنهوبة.
واعتبر جــــورج أوزبورن أن الســــرقة 
”عمليــــة داخلية نفذها مــــن يُعتقَد أنه كان 

يســــرق من المتحف لمــــدة طويلة“. وأفاد 
بــــأن ”إجــــراءات كثيرة لإخفاء الســــرقات 

لَ الكثير من الوثائق“. اتُخذت، وعُدِّ
وكانت المؤسسة قد أشارت منتصف 
أغسطس الماضي إلى أنها فصلت موظفا 
علــــى خلفية هذه القضيــــة، في حين قالت 
شرطة لندن إنها استجوبت رجلا، من دون 
أن تذكر اسمه، لكنها لم تباشر أيّ ملاحقة 

قضائية في هذا المجال.
وأعلــــن القائم بأعمــــال مدير المتحف 
مــــارك جونــــز أن قواعــــد الوصــــول إلــــى 
المخازن المحصّنة تغيرت بعد السرقات. 
وشــــرح للنواب أن ”من غير المسموح من 
الآن فصاعــــدا لأيّ شــــخص بالدخول إلى 

مخزن بمفرده، وهــــذا الإجراء، إلى جانب 
عــــدد مــــن التدابير الأخرى، من شــــأنه أن 
يساعد في منع تكرار  هذه من السرقات".

وأعلــــن المتحف الأربعــــاء عزمه على 
تنفيــــذ تدابيــــر لتحســــين الوصــــول إلى 
مجموعاته وجعل كل شــــيء موثقاً وقابلاً 
للعــــرض عبر الإنترنت. ومــــن المتوقع أن 

يستغرق هذا المشروع خمس سنوات.
ونقــــل بيان عن مارك جونز قوله ”إنها 
مهمــــة ضخمة، إذ يوجــــد 2.4 مليون ملف 
(عــــن قطع) للتنزيــــل أو التحديــــث، ولكن 
أنجِز أكثــــر من نصفها حتــــى الآن، وعند 
اكتمالها، ســــيتمكن الجميــــع من رؤية كل 

ما لدينا“.
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صباح العرب

جارة القمر 

تصالحنا مع الواقع
 اعتدت في مراحل دراستي الثانوية 
قهوتــــي  ارتشــــاف  علــــى  والجامعيــــة 
الصباحية على إيقاع فيروزيات ”جارة 
القمــــر“، وهو طقس يــــكاد يكون يوميا 
بالنســــبة لي، وفي كل مــــرة آخذ جرعة 
من الكافيين ممزوجة مع أغاني فيروز، 
أشــــعر أنها قــــد وضعتني فــــي الحالة 
الذهنيــــة الصحيحة للمضــــي قدما في 

مذاكرتي ودراستي بشكل عام.
كان لــــدي مــــن الأســــباب مــــا يكفي 
لأحافظ على هذه الرابطة الحســــية مع 
أغاني فيروز، فهي تنعش فيّ بطريقة ما 
مشاعر عميقة تشعرني بالارتياح وتملأ 
ويتمخض  والسرور،  بالانشراح  نفسي 
عنها الكثير من المشاعر الإيجابية التي 
تصالحني مــــع الواقع وتجعلني أتقبله 

على شاكلته.
عندمــــا أعــــود بالزمن إلــــى الوراء، 
لأتذكر الأشياء الجميلة التي مررت بها 
في حياتي، وخاصة تلك التي ســــاهمت 
حقا في تشــــكيل ذوقي وشخصيتي، لا 
أستطيع أن أغيّب عشــــقي الممتد طوال 

حياتي لأغاني الزمن الجميل.
أعتقد أنه لا يوجد في الحياة أجمل 
من الاستماع للأغاني الطربية القديمة، 
إنها تســــتحق أن نســــتمتع بها، ونحيا 
بهــــا أفضل حياة، وكل مــــا نحتاجه هو 

آذان ”سميعة“ وذواقة.
بالطبع، هــــذا ليس ترخيصا مطلقا 
للاســــتماع للأغاني على امتداد اليوم، 
لكــــن يكفــــي أن نســــترق بضــــع دقائق 
معدودة لنستمع إلى مقطوعة موسيقية 
أو أغنية واحدة على الأقل، حتى نشعر 
أننا فــــي حالة نفســــية وذهنية أفضل، 
خاصة إذا رافقها مشــــروبنا الســــحري 

الذي يحتوي على الكافيين.
مجبولة  اجتماعيــــة  كائنــــات  نحن 
على حب الموسيقى، هكذا كنا وسنظل. 
فقبــــل أن نتعلم الكلام والمشــــي، تعلمنا 
الموســــيقى،  إيقاعــــات  علــــى  التمايــــل 
وانسجمنا مع الألحان إلى حد التماهي 

الحسي والحركي مع كل نغمة.
لقـــد نشـــأنا وتطورنا علـــى ترديد 
الأغانـــي وتبادل المشـــاعر عبر الأغاني. 
كائنـــات  الموســـيقى  جعلتنـــا  وهكـــذا 
شـــاعرية، ومنها تعلمنا اللغة الحســـية 
والتعبيريـــة، وعبّرنا بها عـــن هوياتنا 
وثقافاتنـــا، إلـــى درجة أن الفيلســـوف 
اليونانـــي أفلاطون قال إن ”الموســـيقى 
تعطي روحـــا للكـــون، أجنحـــة للعقل، 
طيرانـــا للمخيّلـــة وحياة لكل شـــيء“، 
ولم يكفّ علماء النفس عن ســـبر أغوار 
العلاقة بين الموسيقى وعلاج علل الروح 

والجسد.
الموسيقى نبض جوهري في حياتنا. 
إلا أن النسق السريع لحياتنا المعاصرة، 
جعلهـــا منهكـــة ومفتتة، مـــا حرمنا في 
معظم الوقت من فســـحة الاستماع إلى 
أغانينا المفضلـــة، وانقرضت الكثير من 
الطقوس الجميلة بشـــكل غير مسبوق. 
فمن منا مازال يحفل بفتح المذياع يوميا 
للاستماع لـ“جارة القمر“ فيروز، بعد أن 
أصبحت أفئدة الناس  مشغولة بالبحث 
عن الكنز الوهمي في الجزء الغربي من 

الكرة الأرضية!
بعض الدراســـات الحديثـــة نوهت 
بالتراجع الملحوظ في اســـتمتاع الناس 
فـــي العالـــم العربي بالموســـيقى، وعدم 
تمكـــن الملايين مـــن الناس مـــن تجربة 
التأثير الســـحري لأغاني الزمن الجميل 
وحـــذق  وذوق  حـــس  برهافـــة  المعُـــدة 
كانـــت  وكيـــف  وللموســـيقى،  للطـــرب 
تغمر مســـتمعيها بأنغامهـــا ومعانيها 
وتحيطهـــم بهـــا حتـــى يكونـــوا جزءا 
منهـــا، وذلك علـــى نحو لـــم تنجح فيه 
أغلب الأغانـــي العصرية ذات الإيقاعات 
السريعة والنبرة الزاعقة والمفردات التي 
تنم عن الغرور والشـــعور بالأحقية مثل 
”أنا“ و“لي“، بدل الكلمات الرومانســـية 

والشاعرية والاجتماعية المتسامحة.
ذلــــك لا يعنــــي أن جميــــع الأغانــــي 
الحديثة تشــــكل خيارا جديرا بالازدراء، 
لكن معظمها لم يــــرق إلى أن يكون قوة 
اجتماعية وشــــعبية مثلمــــا هو الحال 

بالنسبة للطرب العربي الأصيل.
مــــاذا لو أعدنا فتــــح صندوق الكنز 
الكبيــــر للثــــروات الموســــيقية العربية 
مــــن الشــــرق إلــــى الغــــرب، وأخرجنــــا 
الــــدرر الغنائية والموســــيقية، ووضعنا 
الطبيعيــــة،  مكانتهــــا  فــــي  قطعــــة  كل 
وســــردنا القصص الملهمة عنها للقراء 
والمســــتمعين، وكيف ظهــــرت على أيدي 
فنانــــين مبدعين وموهوبين شــــاطرونا 
الحــــزن والفــــرح فــــي أوقــــات الأزمات 

والمسرات.

ليســــــت هناك مهنة أو حرفة حكرا على الرجــــــال، هذا ما أثبتته فتيات من 
اليمن بعــــــد أن خضن غمار التحدي، وصنعن واقعا إيجابيا إثر إنشــــــاء 

مشروع خاص بصيانة وبرمجة الهواتف الذكية في محافظة تعز.

جافا.. مشروع يكسر هيمنة الرجال

يمنيات يحترفن صيانة الهواتف الذكية

يمينة حمدي

ح ب

 الجديدة (المغرب) - انطلقت بالجديدة 
فعاليـــات الجائزة الكبـــرى للملك محمد 
الســـادس للتبوريدة على هامش الدورة 
الرابعة عشـــرة من معرض الفرس الذي 
يقـــام خلال الفتـــرة الممتدة مـــن 17 إلى 
22 أكتوبر الجاري بمشـــاركة 17 ”سربة“ 

تمثل مختلف جهات المغرب.
وعـــرف اليـــوم الأول مـــن المعرض 
الذي نظمته جمعية معرض الفرس تحت 
شـــعار ”الخيـــل والتنمية المســـتدامة“، 
توافد العشـــرات من المغاربة والأجانب 
علـــى الفضاء الـــذي احتضـــن فعاليات 
الجائـــزة، من أجل الاســـتمتاع بالطقس 
الفلكلوري الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من 

الثقافة المغربية والتراث الأصيل.
وســـيكون الجمهور علـــى موعد مع 
عـــروض متنوعـــة منهـــا: كأس الأبطال 
للخيـــول البربرية، كأس الأبطال للخيول 

العربيـــة البربريـــة، المبـــاراة الدوليـــة 
للخيـــول العربيـــة الأصيلة،  صنـــف ”أ“ 
كأس المغـــرب لمربي الخيـــول العربية، 
والجائزة الكبرى للملك محمد الســـادس 

للقفز على الحواجز.
ويقـــدم المعـــرض، بالإضافـــة إلـــى 
المباريـــات، سلســـلة مـــن المحاضرات 
واللقـــاءات العلمية والثقافية بمشـــاركة 
نخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين 

بقطاع الفروسية.
يذكر أن النســـخة الثالثة عشـــرة من 
معرض الفـــرس بالجديـــدة التي نظمت 
ســـنة 2022 تحت شـــعار ”الفرس عنصر 
للتنميـــة المجالية“ عرفت مشـــاركة أكثر 
من 700 فارس، و100 عارض من 40 دولة، 
إضافـــة إلـــى أزيد مـــن 1100 وحـــدة من 
الخيول، كما اســـتقطبت نحـــو 220 ألف 

زائر على مدى 7 أيام من العروض.

مسابقات وجوائز

في معرض الفرس بالمغرب

 بيــروت - حققت النجمــــة باميلا الكيك 
نجاحا كبيرا من خلال دورها في مسلسل 
”كريســــتال“ حيث تؤدي شخصية ”عليا“ 

المتسلطة.
هو مسلسل رومانسي  و“كريســــتال“ 
عربــــي مقتبــــس مــــن المسلســــل التركي 
الشــــهير ”حــــرب الــــورود“ تــــم تصويره 
وإنتاجــــه فــــي تركيــــا، وهو مــــن بطولة 
الســــوريين  النجــــوم  مــــن  مجموعــــة 
واللبنانييــــن ومنهم محمود نصر، باميلا 

الكيك، ســــتيفاني عطاللــــه ورولا حمادة 
وغيرهم من النجوم.

خســــرت الممثلــــة  وبســــبب ”عليــــا“ 
اللبنانيــــة من وزنها وعاشــــت التحديات 
على مدى تســــعة أشــــهر واجهت خلالها 
في مواقع التصوير في إسطنبول ظروفا 
مناخية قاســــية وبردا قارســــا مع حرارة 

تصل إلى ما دون الصفر.
وكشـــفت الكيـــك عـــن تجربتهـــا فـــي 
مسلسل ”كريستال“ واستعدادها لتجسيد 

شـــخصية ”عليـــا“، قائلة إن الشـــخصية 
تطلبـــت منهـــا مجهـــودًا كبيـــرًا، خاصة 
أنهـــا تتضمـــن العديـــد مـــن التفاصيـــل، 
فهي تجمـــع بين رهافة الحـــس والحنان، 
وفـــي الوقـــت نفســـه ترتدي قنـــاع القوة، 
حتـــى لا تظهـــر أمـــام أحد بشـــخصيتها 
الحقيقيـــة، ولكنهـــا فـــي المقابل تكشـــف 
عـــن ضعفها أمـــام حبيبها ”جـــواد“ الذي 
يقدمه الفنان الســـوري محمـــود نصر، أو 
أثناء مشـــاهدها مع شقيقها ”باسل“ الذي 

لعـــب دوره الفنان الشـــاب خالد شـــباط.
وأضافـــت ”هذه الشـــخصية مثلت تحديا 
كبيرا بالنســـبة إلي، إذ كنت أحرص دائمًا 
عند التصويـــر على التركيز بشـــكل كبير 
لاســـيما إذا كانـــت هذه المشـــاهد تتطلب 
حـــركات جســـدية أو تبـــرز حـــزن ’عليا‘ 
وانفعالاتها، والحقيقة أنني سعدت للغاية 
بردود فعل الجمهور الإيجابية على الدور 
والمسلســـل بشـــكل عام، وكيف استطاع 

الوصول إلى كل بيت عربي“.

باميلا الكيك: شخصية عليا في {كريستال} أرهقتني

العثور على نحو 350 قطعة مسروقة من المتحف البريطاني

ل ي يه يوج رب هي به وم ي ن
شروع النسائي للحد م

حققت النجمــ بيــروت -
احا كبيرا من خلال دور
حيث تؤدي ش ريســــتال“

تسلطة.
هو مس و“كريســــتال“
مقتبــــس مــــن المس بــــي
شــــهير ”حــــرب الــــورود
نتاجــــه فــــي تركيــــا، و
النجــــو مــــن  جموعــــة 

0عُثِر على نحو 0 لندن  -
طعة سرقت من المتحف
يتــــش ميوزيوم)، وفق م
ــورج أوزبــــورن الأربعا
ســــتماع برلمانيــــة عن
التي شــــكّلت إحراجاً 

ي ب ع

اللندنية الشهيرة.
وأحدث الإعلان ع
في أغسطس الماضي
”ذي بريتش ميوزيــــو
أرقــــى المتاحــــف في
مديره هارتويغ فيشـــ
منصبه منذ عام 2016

الفور.

لبنانييــــن ومنهم محمو

المشخاص بالصيانة
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